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عد الجريم ان صا الحميد 


إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


بسم الله الرحمن الرحيم 


0 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» اي يوي دود 
وأجل السالكين» وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد 


فإنه ليس من المبالغة والتهويل أن نقول: إننا أجهل شىء بنفوسنا 
وبربناء ولعل من قرأ هذا الكتاب بتأمل أن يعرف صدق هذه العبارة» فيتبين 
له ان كل عبد بحاجة إلى, معرفتين جليلتين: (معرفته بنفسه» ومعرفته بربه) 
عبوديته التي خُلق لأجلهاء وهذا موضوع الكتاب» وقد اشتد 
اط عسي وطاه بريه في ارج بسر ايوز سر ارد 
عندنا منه 


ا ا لل ل ا ا ل 1 


وشيخه على وجه الخصوص - فعليهم رحمة الله أجمعين ما كتبت فيه 
مما هو استفادة منهم» وسميته: (إحسان سلوك العيد ١ل‏ ك إلى ملك 
الملوك). 

والسلوك هو: العبودية» والسير على الصراط المستقيم» وهو تحقيق 
التوحيد والدين. 


وفيه من العلم بالنفس المقتبس من وحي بارئها ما يبين أن ما سواه 
جهل وضلال. 
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0 م ا 
عند ورثة الرسول صلىي الله عليه وسلم عِلمه فهم علماء النفوس وأطباء 
ا وطاق من النفس ما هو كفيل لمن 

علمه وعمل به بسعادة الدنيا والآخرة» وما هو إلا لإقتباس من وحي بارئ 
النفوس عز وجل. 


للم فطل عنم نتافم لين ززم نهو هوا عامل ه3ا:القدق لوقل لني 
احا و ل حي 0 


للملاحدة كه لز دبلسلة دنه وخر تر من 
حفن الثار أو روطية من طن لحن وكون الدييت اتلس و لتكفيةة. 


قالوا: قرا كنيف القر قادح قنك واكة يكير بون الموكى لمطارق 
من حديد. ولا نجد هناك حيات ولا ثعابين ولا نيران تأجّج. ولو كشفنا 


القبر لوجدنا الميت لم يتغيرء ولو وضعنا على عينيه الزئبق وعلى 
صدره الخردل لوجدناه على حاله. 


وكيف يُفسح مذ بصره أو يُضيّق عليه ونحن نجده بحاله ونجد مساحته 
على حد ما حفرناها لم يزد ولم ينقصء وكيف يسع ذلك اللحد له وللملائكة 
وللصورة التي تؤنسه أو توحشه؟ 
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بعد أن أورد رحمه الله السؤال ذكر جواب أهل البدع والضلال عليه 
وهم في زماننا كثيرون لا كثرهم الله. يزعمون أنهم أهل العقل والمعقول 
وهم أهل الجهالة والضلالة» قال رحمه الله: قال إخوانهم من أهل البدع 
والخيلال: كل حديث يخالف مقتضى العقول والجدن يقطع بتخطنة قائله: 
ونحن نرى المصلوب على خشبة مدة طويلة لا يُسأل ولا يُجيب ولا 
يتحرك. ولا يتوقد جسمه نارا. 


وكيف يُتصوّر مسألة الملكين لمن هذا وَصْفه وكيف يصير القبر على 
هذا روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار وكيف يضيق عليه 
حتى تختلف أضلاعه؟ 


الجواب: جعل الله سبحانه الدور ثلاثاًء دار الدنياء ودار البرزخ» ودار 
القرار وجعل لكل دار أحكاها تختص كها. 


فالأبدان هنا ظاهرة والأروا خفية» والأبدان كالقيور لها. . والأروا 
57 0 ها 8 


5 ب 

ا ل ل 

وقد أرانا الله بلطفه ورحمته وهدايته من ذلك أنموذجاً في الدنيا من حال 

النائم. فإن ما يُنَعَم به أو يُعذُب في نومه يجري على روحه أصلاً والبدن تبع 
له 


ويقد ند يقفوى حتى يؤثر في البدن تأثيراً مشاهدأء فيرى النائم في نومه أنه 
0 الضرب فى جسمه. ويرى أنه قد أكل أو شرب 
هر يك اثر الها اندر اف فى ويه ويذهب عنه الجوع والظما. 


١‏ - تمام هذه القاعدة فيما تحته خط في ص(7). 
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وأعجب من ذلك أنك ترى النائم يقوم في نومه ويضرب ويبطش 
ويُدافع كأنه يقظان وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك. 


الك تدتما موكيا ادوع المتعارك الجر بمو بخارينهة. ولو 
دَخَلَتْ فيه لاستيقظ وأحسٌ. 


ل 0 ف تجرّد 3 هنالك 0 , وهي 
0 2 لم تنقطع عنه كل الإنقطاع. 


فإذا كان يو حشر الأجساد وقيا الناس 


ال ا امد مر ال ا ور / 
روضة من رياض الجنة مطابق للعقل وأنه حق لا مِرِْيَةَ فيه» وأن مَنْ أشكل 
عليه ذلك فمن سوء فهمه وقلة علمه أَتِيَ كما قيل: 


وكممن عاقب قولاً وآفقه من الفهم السقيم 
صا سس سح حيحاً 


وأعجب من ذلك أنك تجد النائمين في فراش واحد وهذا روحه في 


النعيم ويستيقظ وأثر النعيم على بدنه. وهذا روحه العذاب ويستيقظ وأثر 
العذاب على بدنه. ا م 
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كذلك فإن النار التي في القبر والخضرة ليست من نار الدنيا ولا من 
زروع١‏ لدنيا فيشاهده من شاهد نار الدنيا وخضرّها. وإنما هي من نار 
الآخرة وخّضرها. وهي أشد من نار الدنيا فلا يُحِسَنُ به أهل الدنيا. 


0 0 ساس ا 


بل أعجب من هذا أن الرجلين يُدفنان أحدهما إلى جنب الآخر وهذا فى 
حفرة من حفر النار لا يصل حرها إلى جاره ودلك في روضة من رياض 
الجنة لا يصل رَوّحها ونعيمها إلى جا جاره. 


ل ل ل ا 0 


هذه الدار ما هو أعجب من ذلك بكثير ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم 
تحط به علماأً إلا من وفقه الله وعصمه. 


ا 


والله سبحانه وتعالى يُحدث في هذه الدار ما هو أعجب من ذلك. فهذا 
حا كر ل ا ا حا انيتا واد وم 1ه وا كيه 
يسمعه؛ ومَّنْ إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم لا يراه ولا يسمعه؛ 

0 


وأحياناً يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس ولا يسمعه غيره من 
الساصوية: 


و 
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وهؤلاء الجن يتحدثون ويتكلمون بالأصوات المرتفعة بيننا ونحن لا 
نسمعهم» وقد كانت الملائكة تضرب الكفار بالسّياطا وتضرب رقابهم 
وتصيح بهمء والمسلمون معهم لا يرونهم ولا يسمعون كلامهم, والله سبحانه 
قد حجب بني أدم عن كثير مما يُحدثه في الآرض وهو بينهم» وقد كان 
جبريل يُقرئ الي ا ويُدارسه القران والحاضرون لا 
يسمعونهة. 


وكيف يستنكر من يعرف الله سبحانه وَيُقرٌ بقدرته أن يُحدث حوادث 
يصرف عنها أبصار بعض خلقه حكمة منه ورحمة بهم لأنهم لا يطيقون 
رؤيتها وسماعهاء والعبد أضعف بصرا وسمعا من أن يَثْبت لمشاهدة عذاب 


ا ل د 0 عليه ولم ينتفع بالعيش 


وبعضهم كُشِف قناع قلبه فمات» فكيف يُنكّر فى الحكمة الإلهية إسبال 
غطاء مر ب امكف ورين مشاه لف ل 1 انكشف العطاء 57 
وشاهدوه عياناً. 


ثم إن العبد قادر على أن يُزيل الزئبق والخردل عن عين عين الميت 
وقد ل ررد يعبر جه فك حدر له املك كن لط تير صو 


شىء قدير. وكيف تعجز قدرته عن إبقائه في عينيه وعلى صدره 
لا يسقط عنه» وهل قياس أمر البرزخ على ما يُشاهده ألناس في 
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ري العالمئن؟ وذلك خاية الجهل والظلم. 


وإذا كان أحدنا يمكنه توسعة القبر عشرة أذرع ومائة ذراع وأكثر 
طولاآً وعرضاً وعمقاً ويستر توسيعه عن الناس ود عليه من يشاءء 
فكيف يعجز رب العالمين أن يوسعه ما يشاء على من ب شاء ويستر ذلك عن 
أعين بني أدم؛ فيراه بنو آدم ضيقاً وهو أوسع شيء وأطيبه ريحاً وأعظمه 
إضاءة ونورا وهم لا يرون ذلك. 


وسر المسألة أن هذه السعة والضيق والإضاءة والخضرة والنار ليس 
من جنس المعهود في هذا العالّم. 


ع الجر ضري تكاس ران د 0 
ا ل يا م اك 
حت كاحت عدي د سيد د 


0 كردن ا د اليف ا 
حُجُبها الأرواح اللطيفة وهل هذا إلا من أفسد لاس 1 ا وأمثاله كُدْبَت 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. انتهى. 
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ولا تستطل هذه المقدمة» فإن ما ذكرناه فيها من كلام ابن القيم وما 
سنذكره أيضاً من كلامه -بمشيئة الله تعالى- مما يهم السالك أمر حارت به 
وح ركيت زماننا -على وجه الخصوص..ء وقد ورثوا ذلك من 
دحدة 


ل ا ج» وأن من أنكر 
وجودهم خلف السد وزعم خروجهم. أخطاء ف كيت ف ذلك 
كتابأ هو (إبطال دعوى 0 ". كذلك يتبين من هذه 
ل الدجال؛ وا بوجوده حاليآء كما 
عنه-» كذلك ان ما في كذء المقدمة أنموذج ذلك” الإما 

على يها وز انها من عله وفقهه في السلرات على الصرامل الم 0 
أكثر ما في هذا الكتاب من كلامه. 


ثم إن من دقائق ثمرات العمل بمقتضى علم السلوك هي كالتالي: 


1 -معرفة النفس ومعرفة عبوديتها لله تعالى» وأن هذا هو المقصود بعلم 
السلوك حيث هو العبودية. 


2- معرفة الله وخشيته فى الغيب والشهادة. 


١‏ - زعم بعض المتأخرين أن يأجوج ومأجوج هم الصينيون والأوربيون والإمريكيون 
وأنهم قد خرجوا منذ فترة من الزمن ولا حجة له في ذلك» والكتاب المشار إليه رد 
عليه» والحمد لله رب العالمين. 
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3- التتخلص من حظوظ النفس وشوائبها. 

4- استشعار عظمة الإله المعبود سبحانه وبحمده. 

5- معرفة حقيقة علم النفس» وأنه في التشريع وما سواه ضلال. 
6- العمل بما يرضي الله تعالى» واجتناب ما يسخطه. 


7- زيادة الإيمان واستحضار مشاهد اليوم الموعود مما يعين على 
الاستعداد له, 


الروك على عانعن للد على .هكاكدة لاقن اتوناءوقكوها 
بإخلاص العمل لوجهه الكريم. 


9- عدم الاغترار بالعمل» وعدم التهاون به. 
0- علو الهمة» وعدم الركون إلى الدنيا ركوناً قاطعاً عن الله. 


11 تيسير محاسبة النفس عملياً والحد من غرورها وطغيانها بالعبادة 
أو بالعلم 


2- امتلاء القلب بمحبة الله والشوق إليه. 

3- صحة القلب» والتخلص من أمراضهه. وثباته على الاستقامة. 
4- معرفة التوكل بالعبادة. 

5- فقه أسماء الله الحسنى وصفاته العلى بفقه العبادة. 

6- التحقق بالفقر الحقيقي وأنه ليس ما يُنافي الجدة التي هي الغنى. 


7- التحقق بمعرفة الغنى العالي والغنى السافل. كما ستعرفه فيما بعد 
إن شاء الله تعالى. 


8- انشراح الصدر واستنارة القلب الذي ل« يحصل إلا بهذا الفقه 
العظيم. ١‏ 


0. 
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19- انشغال القلب بما خلق له ونزوله بمنازل: (إيّاكَ نَعْبُدُ وإِيّاكَ 
0 تَعِينَ). 


0- التخلص من رؤية العمل الصالح ومن طلب العِوّض عليه 
والتخلص كذلك من الرضى به ومن السكون إليه. 


1- تيسير العمل الصالح والعمل به كما ترع. 


وكتابنا هذا -بفضل الله تعالى- مِنْ أوجز وأحسن ما يثمر لك هذه الثمار 
الشظمى . فاشيل انه ب سسعية واد حدى لنتمن لك الكمن «العيوف.: الحنة 
00 لهذه الثمار -بإذنه سبحانه-. 


أن كنوز هذا الكتاب وَتُحَفَه وذخائره مجلوبة لك من معادتها 
فك ل ل ع ال لي اك 
ولئن ظننت أن قرائح المتأخرين تجود بمثل هذا أو تبلغه علومهم فهذا وَهْم 
منلك» والله المستعان وعليه التكلان» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 
ع العرع بن ع لحار 


يم بريدة 
يوم الجمعة ره 
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فوائد عن الروح والموت والقبر 
لقد كاد شأن الروح أن يُهمل في زماننا على حساب العناية الزائدة عن 


الحد بالبدن وحيث أن موضوع الكتاب عن سعادة رو الإنسان وشقائها 
حت العلم أذكر فوائدا من كتاب (الروح) لابن القيم؛ وهي حسبما 
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تعارف الأرواح وتناكرها 


سأل عمر رضي الله عنه علياً عن الرجل يحب الرجل ولم ير منه 
خيراء والرجل يبغض الرجل ولم ير منه شرآء فقال علي: نعم سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ا 
الهواء فتشام؛ فما تعارف منها التلف» وما تناكر منها اختلف). 


فيه من الفوائد أن من لا يبغض الفساق وينفر منهم إنما لتآلف روحه مع 


أرواحهم. وقد كاد أن يعدم البغض في الله في زماننا بل كثيرون لا يبغعضون 
لكان بجيرتيه ان الذرقان 1 
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ماهو الموت؟ 


موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منهاء فإن أريد بموتها 
هذا القدر فهي ذائقة الموت. 


الإعتبار بل هي باقية في نعيم أو عذاب. 


والموت ليس بعدم محض وإنما هو انتقال من حال إلى حال. 
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صورة الروح 


قال تعالى: (وَنَفْسسِ وَمَا سَوّاهاء فَألْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا) فأخبر. أنه 
ل م 0 (الذي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ) 


بل سوى بدنه كالقالب لنفسه. ا ع ف والبدن 
موضوع لها كالقالب لما هو موضوع له 


ومن ها هنا يُعلم أنها تأخذ من بدنها صورة تتميز بها عن غيرهاء 
وتميزها بعد المفارقة يكون 0 ل والاشتياه بيتيما أبعد 
من اشتباه الأبدان. 


فإن الأبدان تشتبه كثيراء وأما الأرواح فقلما تشتبه؛ وإذا كانت الأرواح 
العلوية وهم الملائكة متميزاً بعضهم عن بعض من غير أجسام تحملهم؛ 
وكذلك الجن» فتميّز الأرواح البشرية أولك 
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تحني 


اي ع بم الأعضاء ره 
الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنارة في الفحم,. 

فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا 

اللطيف بقى ذلك ١‏ اللطيف مشابكاً لهذه الأعضاء وأفادها هذه 

0 شم لحني لجرك الإرادية. 

وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها 
وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن» وانفميل” إلى عالم 
الأرواح. 

وأنت تجد الإنسان في غاية الثقالة وبدنه نحيل جداء وتجده في غاية 


الخفة وبدنه ثقيل لأن للروح خفة وثقل وحرارة وبرودة ويُبس ولين 
بحسبهاء وبعض النفوس أب ةو حا بابسة قاسية. 
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رائحة الروح 


الف لك كي مزتلم تنود اقطة كهر قوري كاكرف للش ور يده 
بعضها أطيب من ريح المسك. 


ش وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر في طريق بقي أثر 
رائحته في الطريق ويُعرف أنه مر بها. 
تابع لطيب نفسه وبدنه. 


وأخبر وهو أصدق البشر أن الروح عند المفارقة يوجد لها كأطيب 
نفحة مسك ؤجدت على وجه الآارضء أو كأنتن ريح جيفة ؤجدت على وجه 
الارض. 

ولو لا الؤكام اغالب لق الحاكؤون ذلك :على ان كخير | مق الخانن يكذ 
بان ارواح المؤمنين مشرقة وارواح الكفر سود. 
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الحياة في القبر 
د حي ا لك لي و لسر رد 
0 00 وتدئره. ا 0 3-0 الطعام والثشراب 


يد (التاجة لمان عر عن انعا هاه اردع ا 
الإعادة المألوفة في الدنيا ليُسأل ويُمتحن في قبره فهذا حق وتفيه خطأ. وقد 
دل عليه النص 5 الصريح وهو قوله صلى الله عليه وسلم (فتعاد 
روحه في جسده). 

وسرّ ذلك أن الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام. 

أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنيناً. 

الثاني: تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. 

الثالث: تعلقها به في حال النوم؛ فلها به تعلّق من وجه ومفارقة من 


الرابع: تعلقها به في البرزخ فإنها وإن فارقته وتجرّدت عنه فإنها لم 
تفارقه فراقاً كلياً بحيث لا يبقى لها ١‏ التفات إليه ألبته ورذها سلام المسلم 
إعادة خاصة لا توجب حياة البدن قبل يوم القيامة. 
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إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


الخامس: :تعلقها به يوم بعث 00 هو أكمل وم 
و نوها ول فسادا. 
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وجه الشبه بين النائم والميت 


وإذا كان النائم روحه في جسده وهو حيء وحياته غير حياة المستيقظ 

فإن النوم شقيق الموتء فهكذا الميت إذا أعيدت روحه إلى جسده كانت له 

حال متوسطة بين الحي وبين الميت الذي لم ترد روحه إلى بدنه كحال 
النات المتوسطة بين الحي .و المييت. فتأمل هذا يُزيح عنك إشكالات كثيرة. 
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تقارب الأرواح وتباعدها 


تجد الروحين المتماثلتين المتناسبتين في غاية التجاور والؤرب وإن 
كان بينهما بعد المشرقين. 


وتجد الروحين المتنافرتين المتباغضتين بينهما غاية البعد وإن كان 
جسداهما متجاورين متلاصقين. 
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هل يشارك البدن النفس في النعيم والعذاب أم لا؟ 


العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة والجماعة 
تنعّم النفس وتعذب منفردة عن البدن. وتنعم وتعذب متصلة بالبدن والبدن 
متصل بها. 


فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين كما يكون على 
الروح منفردة عن البدن. 
. فمذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب 
وآن ذلك يحصل لروحه وبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعّمة أو 
معدبة» وأنها تتصل بالبدن أحياناء 0 له معها النعيم أو العذاب, 


ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقاموا من 
قبورهم لرب العالمين. 
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الميت في البرزخ ولو لم يُقبر 


00 ل سيد 


كلت السباع أو أحرق حتى صار رمادأ وشت في الهواء أو 5 
أو غرق فى البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما ل يصل إلى 
المقبور» (ومثله ما يحفظ بالتحنيط والتبريد). 
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هل تخبر الرسل بالمستحيل؟ 


أن الرسل ات الله وسلامه | بما تحيله العقول 
ل رضم 


أحدهما: ما تشهد به العقول والفطّر. 

الثانى : ما لا تدركه العقول بمجردها كالغيوب التي أخبروا بها عن 
تفاصيل ابر واليوع ل ال 
مالًفي العتول ل 
ل 4 00 
أنها معقول صريح. قال تعالى: (وَيَرَى الذين أوتو أوثوا العلمَ الذي ل إِلَيْكَ 
من رَبَكَ هو الْحَقّ وَيَهْدِي إلى صراط العَزِيرٌَ الحميد). 


وقال تعالى: (أَفْمَن يَعلَمْ نما أنزلَ إِليْكَ من رَبَكَ الْحَقُ كَمَنْ هو أَغمى). 
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خلط الحق بالباطل 


الملّك الموكل .بأرواج العباد يري الإنسان ما أراد أن يريه فإذا كان 
الإنسان في اليقظة غافلاً ذكيأً صدوقاً لا يلتفت في يقظته إلى شيء من 
الباطل رجع إليه روحه فأدّى إلى قلبه الصدق مما أراه الله عز وجل. 


وإن كان خفيفاً تزقاً يحب الباطل والنظر إليه فإذا نام وأراه الله أمرأ من 
ا ا ا ا ل 1 1 
الباطل وقفت ر وحه عليه كما تقف في يقظته. فكذلك لا يؤدي إلى قلبه فلة 
ا 


00 0 سدع نعم ع 


ل ل ل سك ار كاه 
ولهو من غناء أو شبهة أو زور أو غيره فيُصغي اندر يفت له قلي 
يتاذى إليه فيتخبط عليه ذلك الذي سمعه من العلم والحكمة ويلتبس 


عليه الدق باباطل. انتفى: 


وفيه من الفائدة أن الإصغاء إلى الباطل اوالشبه وفتح .القلب لذلك يُسبب 


علوم دخيلة على علم الرسول مزاحمة له ققد أحدئت من التخبيط ما يداسب 
| التخليط, 


ثم ذكر رحمه الله أن الرو تعذب بتلك الاعتقادات والشيه الباطلة 
ل ع 1 عذابها بتلك ١‏ ورناداك والشهورات التي حيل بينها وبينهاء 


)26( 


إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


وينضاف إلى ذلك عذاب آخر يُنشئه الله لها ولبدنها من الأعمال التى 


اشتركت معه فيهاء وهذه هي المعيشة الضنك في البرزخ والزاد الذي تزوّد 
به إليه. 


والروح الزكية العلوية المحقة التي لا تحب الباطل ولا تألفه بضد ذلك 

بثلك الاعتقادات الصحيحة والعلوم والمعارف التي تلقتها من 

مشكاة الذ 3 وتللك الإرادات والهمم الزكية وينشئ الله سبحانه لها من 

أعمالها نعيماً يُنعمها به في البرزخ فتصير لها روضة من رياض الجنة 
ولتلك حفرة من حفر النار. إنتهى. 


أنظر قوله: (الإعتقادات الصحيحة والعلوم والمعارف التي تلقتها من 


مشكاة ة النبوة) يتبين لك ما هو العلم الذي تسعد الأرواح وتنعم به وأنه 
ريت سك ادر وكاو حك حلفي اعد نوا اتيك سوى 


مواعظ القبور 
قال ابن القيم_رحمه الله-: 
لما كان أكثر الناس أهل معاصي وذنوب كان أكثر أصحاب القبور 
معذبين والفائز منهم قليل» فظواهر القبور تراب وبواطنها حسرات 


وعذاب. 


27 


إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


ظواهرها بالتراب والحجارة مَبْنيات» وفي بواطنها الدواهي والبليات» 
تغلي بالحسرات كما تغلي القدور بما فيهاء ويحق لها وقد حيل بينها وبين 
ير اكوا و مايه 

تالله لقد وَعَظَتْ فما تركت لواعظ مقالا ونادت: يا غمار الدنيا لقد 
سي رع ا أنتم مسرعون إليها انتقالاء 
عدرل ونا لتركه مسافميا وكداف. ريم صو ل لك اماع 
سواهاء هذه دار الإستباق ومستودع الأعمال ويّذر الزرع؛» وهذه محل 
للعير» رياض من رياض الجنة أو حفر من حفر النار. إنتهى. 


وإذا كان هذا شأن القبور ووعظها فما الظن بما آلت إليه أحوال 


كثير من أهل وقتنا عند حضورهم الجنائز والقبور. 


المحم ل اع دع سي لمكا 
والعياذ بالله. 


وقد كتبت أبياتاً في هذا الموضوع بعنوان (القبور الواعظة) وهي 
م 


عجانب الوقت لاتحصي لها وإننابعض ان ذكُرُه للعوجب 
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دا 
قبورناحولنا.والميت منجدل 


وصفقة البيع عند القبر نعقدها 
قساوة القلبااء لادواء له 
هذي القبور بهاالذكرى لمتعظ 
كم فيالقبور نعيماً لست 


وغافل القلب عند القبر في 
سح سس سس سس سر سي 
وكيفيغفل والأيا تنقله 


إن القبور مزار سوف تسكته 
فروضة من رياضض الخلد 
557 1110 
هذا النعيم إذا تطلب له شبهاً 
هذا يشابه بالتقريب برزخنا 
إذا رأ يت أناساً عند مقبرة 


1-العمه» هو/ عمى البصيرة. 


وض حكنا حاضر في البال لم 


نقارب الأمر.. واغوثاه من كرب 
وصعقة الموت تدنينا من العطب 
من الحيلةة بدر اللهو واللعب 
إلا الرجوع إلى درب لناررحجحب 
صوامت.. إنمانادتك بالطلب 
وكم بهاحفر نير واللهب 


إلاتغِّرمنْهمّومِنتصّحب 
وليس ينفذ خلف الستر والحجب 


سيماهه تخبر.. للاتسأل عن 
اي يي 
الى لقت سس أي 
لو قد جذ بالهرب 


عماقليل وما الأعمار كالحُققب 


كذا العذابء. فأمْر غاية العجب 
وآخر كم رأى في النوم من كُرَب 
في شغل ذنياهمو فالدين في 
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جؤالهم جال في هَّذر يروق 
لهاااااا سخ 
أسلافنا كلهم بالغم مشتمل 
تيذكرواالودوت إذ يحكباتئي 
إن مات ميت تر الأحزان 
3 املة 
في داخ ل القبرأهول مهوّلة 
إلاليعم لأعمللاًتكقون له 
يا 
حال الجنائز يامن غرَّ- 
اا ا 
لا ثلهيئنكدنياًسوف تتركها 


من حين جنت إلى الدنيا فمتتجه 
هذي الحقيقة يامن غرهأمل 
أنفاسنا والخضى عذا بلا خطأ 
من كان يض كك والأجداث 
ا 0 


عااسسس بيب 
وسامع الهذر ظنالقومفي 
طل _ سريب 
عند القبور لأمر ليس باللعب 
لأنهمبالذنى كانوا كمغثرب 


أين المعزى فكلالقوم في 
ال 11 
من عاين القبر لميرغب بمنقلب 
فعقله خا هلاه بمستتب 


وآخر الأمر محمول على 
الخد 9 
نحو القبور ولو أمغثت بالهرب 
قد جاوز الأجل المخطوط بالكتب 
معاول هادمات غمرناالخكرب 
فأمره عجب يدعو إلى العجب!! 


١‏ كتبت في 1421/6/27ه وقد نشرت في حينها -بحمد الله تعالى-. 
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عذاب القبر نوعان: دائم ومنقطع 
المنقطع من عذاب القبر عذاب بعض العصاة الذين خفْت جرائمهم؛ 
فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما يعذب في النار مدة ثم يزول عنه 
العذاب» ونوع دائم لا ينقطع. 1 
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ا 0 


وترسل وستتج لها أبواب الجهناء 0 ل 
تسيل القطرة. وتكفن وتحنط فى اكفانٍ الجنة والنار» وان ملك .الموت 

يأخذها بيده ثم تتناولها الملائكة من يده ويُشم شم لها كأطيب نفحة مسك أو أنتن 

جيقة: واتيع من بيماء إلى بنداء ثم جد إلى ا ارس الملائكة» وأنها إذا 

خرجت تبعها ديا البصير بح برها رف حارهة: وذل الث إن على انها تتدل 

من مكان إلى مكان حتى تبلغ الحلقوم في حركتها. 
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هل النفس والروح شيء واحد 
أم شيئان متغايران؟ 
26 غير النفسء والنفس غير الروح, وقوام النفس بالروح والنفس 


صورة العبدء والهوى والشهوة والبلاء معجون يا ولاعدو اعدى لابن 
آدم من نفسه. 


فالنفس لا تريد إلا الدنيا ولا تحب إلا إياهاء والروح تدعو إلى الآخرة 
وتؤثرها. 


وجُعل الهوى تبعاً للنفسء والشيطان تبع النفس والهوىء والملك مع 
العقل والروح, والله تعالى يُمدذهما بإلهامه وتوفيقه. 
والنصوص دالة على أن الإنسان عبد بجملته. وليست عبوديته واقعة 


على بدنه دون روحه بل عبودية الروح 0 أنه 
تبع لها في الأحكامء وهي التي تحركه وتستعمله وهو تبع لها في | 
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الروح تخلق من نفخة الملك 


يظن الغالطون أن الملّك يُرسّل إلى الجنين» بروح قديمة أزلية ينفخها 
فيه كما يرسل الرسول بثوب إلى الإنسان يُلبسه إياهء وهذا ضلال وخطأء 
و انها برسل الله سيحانه إليه الملك فرفح فيه فخة تحدث له الروح .بواسظة 
تلك النفخة,. 


والإنزال سبب تكوين جسمه. والغذاء سبب نموه. 


. فمادة الروح من نفخة الملك+ ومادة الجسم من صب الماء في الرحمء 
فهذه مادة سماوية وهده مادة أرضية. 


فمن الناس من تغلب عليه المادة السماوية فتصير روحه علوية شريفة 
تناسب الملائكة. 


ومنهم من تغلب عليه المادة الأرضية فتصير روحه سفلية ترابية مهينة 
تناسب الارواح السفلية. 


وحتح هاا لقنو انه للك الحديتا السك أل كاف الن ابم لجنم قن 
يكن اد أ يتين ها طن بن كلفة ثل ذلك ثم يكون مضغة مثل 
ذلك ثم يُرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. 

فالملّك وحده يرسل إليه فينفخ فيهء فإذا نفخ فيه كان ذلك سبب حدوث 
الروح فيه. 
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. ولم يقل يرسل الملّك إليه بالرو فيُدخلها في بدنه» وإنما أرسل إليه 
الملّك فأحدث فيه الروح بنفخته فيه» أن الله سيحانه أرل إليه الروح الذي 
كانت يدو ذل ذلك . لمان الطويل م الملك: 


فَفَرْقِ بين أن يُرسل ل وبين أن يُرسل إلبيه روج 
مخلوقة قائمة بنفسها مع الملك؛ وتأ مادل عليه النص من هذين المعنيين 
وبالله التوفيق. 
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الروح ليست من أمر الغيب 


أرواح بني آدم ليست من الغيب وقد تكلم بها العلماء من هذه الأمة 
وغيرها. 22 


. أما الروح 0 عنها في ا وَيَسَاُوتك عَنِ ا شُِ لو 


فعن هذا الروح سأل اليهود وقد جاءهم الجواب: (ِقُلٍ ا مِنْ أَمْرٍ 
رَبِي). 


. وقيل أنها الروح المذكور في قوله تعالى: (تَتَرّلُ الْملَائِكةُ وَالرُوحٌ فيها 
بإِذنٍ رَبَهِم). 
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0 


0 
و غيره. 


فالروح الذي نفخ في مريم هو الروح المضاف إلى الله الذي اختصه 
لنفسه وأضافه إليه» وهو روح خاص من بين سائر الأرواح وليس بالملك 
الموكل بالنفخ في بطون 0 المؤمنين والكفار» ل لله منكاده 
وشقاوئة وسعادتة» 


| وأما هذا هذا الروح المرمتل إلى مريم فهو روح الله الذي اصطفاء من 


الاروا ن بمنزلة الأب النو ع» فإن نفخته لما دخلت في 
ا ار م 


أما آدم عليه السلام فقد خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه فالروح 
تتكارقة واللة غير مخلوةة 
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إذا تبين ما تقدم لم أن ما نسب إلى الله وهو قائم بنفسه فليس هو من 
ذات الله فقوله تعالى: ل (وَسَخْرَ لكم ما في 
السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرص جميعاً مَنْهُ 


0 بوقوله تعالى: (وَنَفَخْتُ فيه من رُوجي) مثل قوله تعالى: (وَطَهَرْ بَيْتِي) 
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(العقلانيون/ الجاهليون) 
إن تسمية من حمّلوا عقولهم السخيفة مالا تحتمل ب (العقلانيين) تسمية 
خاطئة) وإنما هم (الجاهليون) وهم الضّلال حيث حملوا عتو ايه المسحرفة ما 
لا تحتمل 


كما تقدم» وذلك النصوص عليهاء الميزان عند 
اقول والرد م» وذلك بعرضهم ص فهي الميزان عندهم 


الم ا ا 2 
في أمور الكثيرة برزخية وأخروية. 


وحَسْب العقول من الكمال تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما 
يقول» واعلم أن من حكّم عقله في,نصوص الكتاب والسنة كمن يُحَكُم بصره 
في الموجوداتء فيقول: كل مالا أنْصره لا وجود له. 


إن كل واحد منا يعلم أن بصره محدود بل قواه كلها محدودة فما بال 
العقل شذ عن هذه القاعدة؟ 


لقد شذ عنها من شذ لأنه لا يعقل» فهو مهووسء والجنون ألوان وأنواع 
وفنون» بل إنه عقل تافه حقير صاحبه قاصر مأفون» إذ 


ما الظن بمن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو آية من كتاب ربه أو 
يحدث بكلامه الذي هو وحي ثم يعارضه شخص ويقول: عرضث ما جئت 
لل يا ا ا 
0 ل ل لت 


39( 


تتا إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك لسع - 
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لايتم الإسلام إلا على ظهر التسليم 


النبي صلى الله عليه وسلم علمنا السلام على أهل القبور» وكان 
الصحابة يسلمون على شهداء أحد وقد ثبت أن أرواحهم في الجنة تسرح 


حيث شاءت. 


د ع 0 ع 0 


البلام. 
وللرو شأن آخر غير شأن البدن» وهذا جبريل صلوات الله وسلامه 
عليه رآه النبى صلى الله عليه وسلم وله ستمائة جناح منها جناحان قد سد 


بهما ما بين المشرق والمغرب. كر ا ال عل ا علد وى 
يضع ركبتيه بين ركبتيه ويديه على فخذيه؛ وما أظنك يتسع بطانك أنه كان 
حينئذ في الملا الأعلى فوق السموات حيث هو مستقره. وقد دنا من النبي 
رد قن الدنو, ا 
التي إل ماد ا ا ب ل 


لا يكون فوقه شيء ألبته بل هو العالي على كل شيء؛ وعلوه من لوازم 
ذاته» وكذلك ذنوّه عشّْيّة عرفة من أهل الموقفء وكذلك مجيئه يوم القيامة 
لمحاسبة خلقه وإشراق الأرض بنوره» وكذلك مجيئه إلى الأآأرض حين 
دحاها 000 ومذها 0 0 - منهاء 1 
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وسلم: ل لاد بل هذا وهو 
فوق سماواته على عرشه فما يقول الجاهليون في هذا؟!!. 
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الثواب والأجر 
والفروق بين أجر الخالق وأجر المخلوق 
إن الإنسان إذا أدّي عملاً لغيره من المخلوقين فله عليه ثواب وأجر 
مستحق سواء كان معيناً قبل العمل أو لم يُعيّن. 
هذا في عامة الأحوال وهو بديهي معلوم ليس المراد بيانه إذ أن ذلك 


ا د 0 ل 0 


0 ذلك فروق كثيرة بين الأول والثاني منهاء وهي كالآتي: 
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الفرق الأول 
من فروق ما بين أجر الخالق وأجر المخلوق 
الإنسان عبد مملوك لربه والعبد المملوك لا يستحق على مالكه أجراً 
مهما عمل له لأن عمله مستحق لمالكه بمقتضى العبودية» لكن إن تفضّل 
عليه مالكه وأثابه فهذا فضل منه لاستحقاق المملوك ذلك. 


أما ثواب وأجر المخلوق لمخلوق مثله على عمل أداه فإنما هو 
لاستحقاق العامل الأجير الأجر مقابل ما عمل ومعاوضة لعمله. 
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الفرق الثاني 
من فروق ما بين أجر الخالق وأجر المخلوق 


الإنسان إذا عمل لربه فهو على الحقيقة يعمل لنفسه لأن النفع عائد له 
في الدنيا والآخرة. 


د الجا و ماع ا ا مير ع سلريك 
و أتباعهم على الحقيقة. 


و ل عي 
وهنا لا بد من الكلام في علة التكليف وحكمته ليتبين هذا الأمر 


م و ا ال بال 05 ا 
وللفغ بالضاعة ١ه‏ تكب المحصيد د د ابن القيم رحمه الله هذه الطرق 
ل 


وأما أتباع الرسل الذين هم أهل البصائر فحكمة الله عز وجل 


0 المثال. 0 ذلك ا الباهرة والأسرار العظيفة 
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فهم يعبد و ا و م 
الحب كله له والعبادة كلها له حتى ل ا رضو ترا 
ولا عَقَاناً لكان أهلذ أن يعيد أقضن .ما قثاله قدرة خلفه من ] العبادة 


وفي بعض الآثار الإلهية: لو لم أخلق جنة ولا ناراً لم أكن أهلاآً أن 


عبد, 


فإن الله فطر خليقته على محبته والإقبال عليه وابتغاء الوسيلة إليه» وأنه 
لا شيء على الإطلاق أحب إليها منه وإن فسدت فطر أكثر الخلق بما طرأ 
عليها مما اقتطعها واجتالها عما خُلِق فيها. 


فكونه سبحانه أهلاً أن يعبد ويُحَب ويُحمد ويتنى عليه أمر ثابت له لذاته 
فلا يكون إلا كذلك. 


فأولياؤه وخاصته وحزبه لما شهدت عقوا وفطرهم أنه أهل أن يُعبد 
وإن لم يرسل إليهم رسولاً ولم ينزل عليه كتاباً و لم يخلق جنة 


ولا ناراً علموا أنه لا شيء في العقول والفطر أحسن من عبادته ولا 
أقبح من الإعراض عنه؛ وجاءت الرسل وأنزلت الكتب لتقرير ما استودع 
د كي عر ور وو لاروك واصوا رباد لقاو ري 


فاتفقت شريعته وفطرته وتطابقا وتوافقا وظهر أنهما من مشكاة واحدة 
ل ل ا م ا 
وفاطر هم فلو إليه لدبي مليسة لد 0 إلى ولد 
وفاطرهم_فأقبلوا إليه بقلوب او او ا د ود 
ل ا 
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فأجابوا دواعي المحبة والطاعة إذ نادت بهم: 


حي على الفلاح» وبذلوا 


فى مرضاة مولاهم الحق يدل أخى السماح» وحمدوا عند الوصول 


الما اك ب م عند الصبا 


ح. 


فدينهم دين الحب وهو الدين الذي لا إكراه فيه» وسيرهم سير المحبين 


وهو الذي لا وقفة تعتريه: 


إني أدين بدين الحب ويْحَكُم 
ومن يكن دينهكرهاًفليس له 


ومااستوى سير عبجدفي 
اللنسسبسببسبسسسااا تان 


وأطيب العيش في الدارين قد 
رغد _ 
فإن ترد علمه فاقرأه ويحك في 


فذاك ديني ولا إكراه في الدين 
إلا العشعء والا السير في 


الفببببب ب يبي يب 7 
وسير خال من الأشواق في 
دين 

غبنت حظك لا تغكر بالدون 
أعلى المراتتب من فوق 
المح ل 0-222 اذ ظفل 
عندهالتجر فباعت بيع 
ملب ا-   -‏ سي 


آيات (طده) وفي آيات (يس) 


يبين ما تقدم ويوضجه ما ذكر رحمه الله من أدلة الكتاب والسنة 


مو 


للك رهو قوله تعالى: (فَأَقَمْ وَجْهَكَ للدِينِ حَنيفاً فطرَة الله التي فَطَرَ النَّانَ 


قال: فبين سبحانه أن إقامة الوجه وهو إخلاص القصد وبذل الوسع 


لدينه المتضمن محبته وعبادته حنيفاً مقبلآً عليه معرضاً 


0 


فطرته التي فطر عليها عباده فلو خُلُوا ودواعي فطرهم لما رغبوا عن ذلك 
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3 اختاروا سواه. ولعن غيّرت الفطر وأفسدت كما قال النبى صلى الله 
5 عليه وسلم: إها من مولوة إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانة وينصرانه 
ويمجسانه كما تنتج يع بي ا 1 2 
حتى تكونوا أنتم تجدعونها) ثم يقول أبو هريرة: إقرأوا إن 0 
ل التي فطر الثامن عليه لا ديل للق ال ذلك الزين اقيم 

يَعْلَمُونَ مُنيبين إِلَيْهُ وَاتَقُوهُ) إنتهى. 


مما اقم تخلور حكية"التكلينة: ورهن أزنة الفتريعة الثالة تفصيل وبيان 
نا تي العطرة المخلوقة ون ضلاح حاك اليد في الدنيا مترافق الدرعة 
الفطرث ويالي أن شاء اله زياد توضيح لذ صل العم لذي مو امل 
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الفرق الثالث 
من فروق ما بين أجر الخالق وأجر المخلوق 


الله عز وجل هو الخالق لطاعة العبد بخلاف المتسأجر من المخلوقين 
فإنه لا تأثير له في عمل الأجير. 


وإذا كان الرب سبحانه هو الخالق لأفعال العباد فهذا أنضيا فارق بين 
ثوابه وأجره وثواب المخلوق للمخلوقٍ وأجره فإنه سيكاته هو المحرّك 
لعبده في طاعته وهو الذي يجعله مريداً لذلك وهو الذي قَوّاه على طاعته 
ووفقه لها. 
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الفرق الرابع 
من فروق ما بين أجر الخالق وأجر المخلوق 
المخلوق محتاج إلى عمل الأجير ينتفع بحصوله ويتضرر بفقده 


والرب عز وجل تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية ففي حديث أبي ذر 
رطبى الله 3 (يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا 


00 ٠. 


لكنه يرضى من. عبده الطاعة ويحبها كما أنه يسخط منه المعصية 
(وت:لا يَرضى لعباده الكفرّ). 
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العمل اله ليس كالعمل لغيره 
من المخلوقين 


بمعرفة ما تقدم يظهر حلياً أن العمل لله ليس كالعمل للمخلوقين فكما أنه 
يخاته لا بمائل بدائة وصيفاته فالعمل له أيضناً لا يمائل بالعمل لخيره. 


ا ا ا 00 
يُعاوض به من معاوضات دنيوية وبعدم ١‏ ا مل بالتخليق 
الا ل ل لا و مس 


يوضح ما تقدم أنه لو كان الذي بين العباد وبين ربهم أجر ومعاوضات 
مستحقة كما بين المخلوقين لما استطاع أحد أن يؤدّي لله حقأ مطلقاً. وسوف 
يظهر ذلك فيما يأتي إن شاء الله. 


510 


إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 
نعمة النفس تستوعب الأعمال 
او 8 


يكعادون 0 لم اذكن آلافاً 0 لعدد - لك 0 الس فئ 
لليلة. 


اليو وا 
قال: اتوك بن رع كن سين سور 
وزعت طاعات العبد كلها على هد : و 


2 جين عو ير و يي اسه إنتهى. 


لقد ظهر أنه لو وزرّعت طاعات العبد كلها على نعمة النفس لاستوعبتها 
دون استكمال واستيفاء لحقها. 


فهذا يبين إفلاس العبد من ثمن للجنة يُعاوض به ربه. 
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نعمة البصر تأخذ عبادة 


وق صتحيح الحاكم حديك سناحت الرفانة الذي عند الله كمسفاتة بينة 
ا ل ا ال 1 
الأجل أن يقبضه ساجداً وأن لا يجعل للأرض عليه سبيلاً حتي يُيْعَتثْ وهو 
ساجدء فإذا كان يوم القيامة قف بين يدي الرب فيقول تعالى: أدخلوا عبدي 
الجنة برحمتىء فيفول: رب بل بعملى» فيقول الرب جل جلاله» قايسوا 
عبدي بنعمتي عليه وبعمله فتؤخذ نعمة البصر بعبادة خمسمائة سنة» وبقيت 
نعمة الجسد فضلاً عليه فيقول: أدخلوا عبدي النارء فيْجر إلى النار 
فينادي: رب برحمتك رب برحمتك أدخلني الجنةء فيقول: ردوهء فيوقف 
بين يديه» فيقول: يا عبدي من خلقك و تكن شيئا؟ فيقول: أنت يا رب. 
فيقول: من قوّاك على عبادة خمسمائة سنة؟ فيقول: أنت يا ربء فيقول: من 
الك في جبل وسط اللجة وأخرج لك الما العاب من الماء الملح» وأخرج 


وإنما تخرج مرة في السنة» وسألتني أن أقبضك ساجداً ففعلت ذلك بك؟ 
فيقول: أنت يا ربء فيقول الله: فذلك برحمتي وبرحمتي أدخلك الجنة). 


قال ابن القيم رحمه الله: إسناده إلى النبى صلى الله عليه وسلم صحيح 
ومعناه لسر بو ان كر ا 0 (لن 
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ينجو أحد منكم بعمله) وفي لفظ: (لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله) قالوا : ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال. كر اش 0/0 
إنتهى. 

| بتأمل ما تقدم يتضح بزيادة. الفرق بين أجر الخالق وأجر المخلوق» 
فالأول فضل سمّأه سبحانه ثواباً وأجراء والثاني معاوضة على مصالح 
ومكاسيه مختركة ين المخلوقين. 

ومما يوضح ما تقدم ما قاله ابن القيم رحمه الله أن من تمكّن في قلبه 
شهود الاسماء والصفات وصفى له علمه وحاله: اندرج عمله جميعه 


وأضعافه وأضعاف أضعافه في حق ربه تعالى ورآه في جنب حقه أقلّ من 
خرؤلة دالنسية الى جداك الذنيا. 


فسقط من قلبه اقتضاء حظه من المجازاة عليه لاحتقاره له وقلّته عنده 
وصغره في عينه. 


ثم ذكر الأثر الذي روام 0 أحمد . (أن الله تعالى أوحى إلى داود: يا 
داود 5 عبادي الصادقين فلا يعجبن . بأنفسهم ولا يتكلن على على أعمالهم فإنه 
5 وبشر عبادي الخطائين أنه نه يتعاظمني ذَنب أن أغفره واتحاؤة 
عنه 


4) 
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والأثر الآخر أيسياً أن ررجلاً تعبّد سبعين سنة؛ وكان يقول في دعائه: 
رفع اخزني يعملى؛ فمات فأادخل الجنة فكان فيها سبعين عاماً فلما فرغ 
وقته قيل له: أخرج فقد استوفيت عملك. 


فقلّب أمره: أي شيء كان في الدنيا أوثق في نفسه؟ فلم يجد شيئاً أوثق 
في نفسه من دعاء الله والرغبة إليه. فأقبل يقول في دعائه: رب سمعتك وأنا 
في الدنيا وأنت تُقيل العشرات فأقل عثرتي فثرك في الجنة. 


. وروي الإمام أحمد ينيدا أن موسى عليه السلام قال: إلهى كيف 
أشكرك وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمتك لا يُجازيها عملي كله؟ 
فأوحى الله تعالى إليه الآن شكرتني. 


قال ابن القيم: لو فرض أن العبد يأتي بمقدوره كله من الطاعة ظاهراً 
وباطناً فالذي ينبغي لربه فوق ذلك وأضعاف أضعافه فإذا 


عجز العبد عنه لم يستحق ما يترتب عليه من الجزاءء والذي أتى به لا 
يقابل أقل النعم. إنتهى. 


كيف إذا علم العبد يقينآً لا مرية فيه أن طاعته لربه أفضل وأجلّ نعمة 
أوتيها في الدنيا لا لما يترتب على ذلك من ثواب الآخرة فقط وإنما لأن 
ل لون و ان د ولا تُدفع الهموم 
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الدواوين الثلاثة 


ذكر ابن القيم أثر أنس بن مالك رضي الله عنه: (يُنشر للعبد يوم القيامة 
ثلاثة دواوين؟؛ ديوان فيه ذنوبه. وديوان فيه العمل الصالحء وديوان فيه 
النعم فيأمر الله تعالى أصغر نعمة من نعمه فتقوم فتستوعب عمله كله؛ ثم 
تقول: أي رقا كر الك ولك ها ادس فيك نس وقد هيت الدنؤفدو الدع 
فإذا أراد الله بعبد خيراً قال: ابن ادم ضعّفت حسناتك وتجاوزت عن سيئاتك 
ووهبت لك نعمي فيما بيني وبينك). انتهى. 


إن من يوفق لمعرفة ما تقدم لا يبقى له التفات إلى عمله ونفسه وإنما 
يجزد تعلق رجأنه برحمة ريه وليس معنى هذا تقليل ونهوين شأن الأعمال 
الصالعة بل تحني فيها العرد ,عبان انها بيك ذأ تمن 
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حق الله على عبده 

قال ابن القيم رحمه الله: فإن من حق الله على عبده أن يعبده لا يشرك 
به شيئا وآن يذكره ولا ينساه وان يشكره ولا يكفره» وان يرضى به ربا 
وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. 

وليس الرضى بذلك مجرد إطلاق هذا اللفظ وحاله وإرادته تكذبه 
وتخالفه. 

فكيف يرضى به رباً من يسخط ما يقضيه له إذا لم يكن موافقاً لإرادته 
وهواهء فيظل ساخطأ به متبرّماء برضى وربه غضبان ويغضب وربه 
راضء فهذا إنما رضي من ربه حظا لم يرض بالله ربا. 

وكيف يدّعي الرضى بالإسلام ديناً من ينبذ أصوله خلف ظهره إذا 
خالفت بدعته وهواه؛» وفروعه وراءه إذا لم يوافق غرضه وشهوته. 


. وكيف يصح الرضى بمحمد رسولاً لمن لم يُحكّمه على ظاهره وباطنه 
ويتلق أصول دينه وفروعه من مشكاته وحدهء» وكيف يرضى 


به رسولاً من يترك ما جاء به لقول غيره ولا يترك قول غيره لقوله 
ثم قال: 


والمقصود أن من حقه سبحانه على كلٍ أحد من عبيده أن يكون حبه 
كله اله وبغضه في الله وقوله لله وتركه لله وأآن يذكره ولا ينساه ويطيعه ولا 
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يعصيه ويشكره ولا يكفره» وإذا ة قام بذلك كله كانت نعم الله عليه أكثر من 
» بل ذلك نفسه من نعم ألله يه حيث وفقه له ويسّرهء وأعانه عليه 


وجعله من أهله» واختصّه به على غيره» فهو يستدعي شكراً آخر عليه ولا 
سبيل له إلى القيام بما يجب لله من الشكر أبداً. 


فنعم الله تطالبه بالشكر وأعماله لا تقابلهاء وذنوبه وغفلته وتقصيره قد 


فديوان النعم وديوان الذنوب يستنفدان طاعاته كلها. إنتهى. 
تأمل قوله: (ولا سبيل له إلى القيام بما يجب لله من الشكر أبداً) وذلك 


لأن الثمن المزغوم من العبد هو أجل نعم الرب سبحانه عليه وهو الذي 
وفقه له وجعله من أهله» وهو طاعته. 


)58( 


إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


بموجب العبودية 


قال ابن القيم رحمه الله: هذا وأعمال العبد مستحقة عليه بمقتضى كونه 
عبداً مملوكاً مستعملا فيما يأمره به سيده. 


فنفسه مملوكة وأعماله مستحقة بموجب العبودية فليس له شىء من 
أعماله كما أنه ليس له ذرّة من نفسه؛ فلا هو مالك لنفسه ولا صفآته ولا 
أعماله ولا لما بيده من المال في الحقيقة بل كل ذلك مملوك عليه مستحق 
عليه لمالكه أعظم استحقاقاً من سيد اشترى عبداً بخالص ماله ثم قال: إعمل 
أذ إليَ» فليس لك فى نفسك ولا فى كسبك شىءء فلو عمل هذا العلد قرم 
الأعمال ما عمل فإن ذلك كله مستحق عليه لسيده وحق من حقوقه عليه. 


فكيف بالمنعم المالك على الحقيقة الذي لا تُعَدَ نعمه وحقوقه على عبده 
ولا يمكن أن تقابلها طاعاته بوجه فلو عذْبه سبحانه لعذبه وهو غير ظالم له 
وإذا رحمه فرحمته خير له من أعماله. ولا تكون أعماله ثمناً لرحمته ألبتّه. 
إنتهى. 


ةا 


فهةا يظهو بيه المز آذ حلياً وهو أنه كما أن نفد العيد مملوكه فكذلك 
أعفاله مملوكة: 
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وتأمل قوله في المثال السابق: (فلو عمل هذا العبد من الأعمال ما عمل 
فإن ذلك كله مستحق عليه لسيده وحق من حقوقه عليه فكيف بالمنعم المالك 


على لاا 


ره ب لك ع وان 
صدقة منه وفضل تصدق به عليه لا ينا عمله بل هى خير من عمله 
وأفضل وأكثر ليست معاوضة عليه والله أعلم. ١‏ 
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النظر في حق الله على العبد 
قال ابن القيم رحمه الله: 


ومن فوائد محاسبة النفس أنه يعرف بذلك حق الله تعالى ومن لم يعرف 
اال ل 0 


امار به ا 0 ا 
قد رحمته فأوحى الله تعالى إليه: لو دعاني حتى ينقطع فؤاده ما استجبت له 
حتى ينظر في حقي عليه). 


فمن أنفع ما للقلب النظر في حق الله على العبد فإن ذلك يورثه مقت 

نفسه والإزراء عليها ويخلصه من العجب ورؤية العمل ويفتح له باب 

الخضوع والذل والأنكسار بين بدي ري والياس من نفسه. وأن النجاة لا 

إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته. ثم قال: فمن نظر في هذا الحق 

الذي ريه عله عل البشين أنه عير مود له كما متي ر أنه لا ةزر الجر 
والمغفرة» وأنه إن أحيل على عمله هلك. 


ومن له بصيرة بنفسه وبصيرة ق الله وهو صادق في طلبه لم يُبْقِ 
له نظره في سيداته حسنة البته. فلا يلقن الله إل بالإفلاس المحض وال 


الصتر ف رأثة ذا ف حن عيوب نفس رخيوكا. عمله حلم أنها ل : للّه 
وأن تلك البضاعة لا تُشترى بها النجاة من عذاب الله فضلاً عن الفوز 


بعظيم ثواب الله. 
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فإن خلص له عمل وحال مع الله وصفى له معه وقت شاهد مِنَّة الله 
عليه به ومجرد فضله. 


وأنه ليس من نفسه ولا هي أهل لذاكء. فهو دائماً مشاد لمِنّة الله عليه 
ولعيوب نفسه وعمله لأنه متى تطلبها راها. 
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الفرق بين نظر أهل المعرفة ونظر الجهال 


ل ل ا م 


و جيه 


وان ماكحل اك لابق وحرفي بك 1ك ارون في حقهم على 
الس ا ا اه ركم عن اللهء وحخجبت 
عن معرفته ومحبته والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره. وهذا غابة 
ار كا لل ل لو لور وي رد 
أولآً ثم نظره هل قام به كما ينبغي ثانياً. 


|وأفضل الفكر: الفكر في ذلك فإنه يُسَيّر القلب إلى الله ويطرحه بين يديه 
ذليلاآً خاضعاً منكسراً كَسْراً فيه جبره؛ ومفتقراً فقراً فيه غناه» وذليلاً ذلا فيه 
عزهء ولو عمل من الأعمال ما عساه أن يعمل فإنه إذا فاته هذا فالذي فاته 


من البر أفضل من الذي أتى. انتهى. 


.تأمل قوله: (فإنه إذا فاته هذا فالذي فاته من 0 افطل :من الذئ أ 
مع أن هذا ليس بعمل جوارح وإنما هو فكر وعمل قلب 
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ثم اعلم أن إحسان ظن الإنسان بنفسه جهالة وضلاله. ولقد ساءت 
و سادات الأولياء بنفوسهم. ومقتوها في ذات الإله ومن دعاء النيبى 
صلى الله عليه وسلم (ونعودذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا)» 
وها تمكن الشيطان :من اسان لمن كر ور درو إكنياته الطن بنفسة. 
قال ابن القيو: | م سوام الكلث بالنفتن انما احتاح إليه لأ مسن الظخ 
بالنفين ب كمال التفتيش ويلبّس عليه فيرى المساوئ محاسن ا 
كمالاً فإن يرى مساوئ محبوبه وعيوبه كذلك. 


فعينالرضى عن كل عيب كماأن عين السخط تبدي 


7ه ل ١‏ 
عون تعن ن أحسن ظنه بنفسه فهو من 
وقال رحمه الله: رضاء العبد بطاعته دليل على حسن ظنه بنفسه» 


وجهله يحقوق العبودية وعدم علمه بما يستحقه الرب جل جلالته ويليق أن 
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وحاصل ذلك أن جهله بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله. وجهله 
بربه وحقوقه وما ينبغي أن يعامل به يتولد منهما رضاه بطاعته وإحسان 
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ظنه بها ويتولّد من ذلك من العجب والكبر والآفات ما هو أكبر من الكبائر 
الظاهرة من الزنا وشرب الخمر والفرار من الزحف ونحوها. 


فالرضا بالطاعة “من :رعونات النفس وحماقتهاء :وآرياب: العزائم 
والبصائر أشد ما يكونون استغفاراً ل تقصير هم 
عا ا العبودية؛ إنتهى. 


تأمل هذا فإنه نافع بإذن الله لمن فهمه وعمل بمقتضاهء وإذا كان هذا 
فعل أرباب العزائم والبصائر في الطاعاتت : فكيف تكون حالنا إذا؟ 


ثم ذكر رحمه الله قول بعض العارفين: متى رضيت نفسك وعملك لله 
ال ل ا مر رارم 


وعمله؟. ولله در الث يخ أبي مذين حيث يقول: من تحقق بالعبودية نظر 
أفعاله بعين الرياءء وأ حوأله بعين الدعوى,. وأقواله بعين الإفتراء وكلما 
عن التساوي فى كلك ص زاك تتشك سك ر نينا دلت القيمة الح لبطليا 
0 :. :. 


. 00. 


وكلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية» وعرفت الله» وعرفت 
النفس تبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق»» ولو جئت 
بعمل الثقلين خشيت عاقبته» وإنما يقبله بكرمه وجوده وتفضله. ويثيبك عليه 
أيضاً بكرمه وجوده وتفضله. إنتهى. 


فالمؤمن جمع إحساناً في مخافة وسوء ظن بنفسه» والمغرور حسن 
الظن بنفسه مع إساءته. 
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5 ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك الأثر الذي في مسند الإمام أحمد أن الله تعالى 
أعضاؤك» وكن عند ذكري خاشعاً مطمئناًء وإذآ ذكرتني فاجعل لسانك من 
وراء قلبك» وإذا قمت بين يدي فقم مقام العبد الحقير الذليل؛ وَدُمَ نفسك فهي 
أولى مالك دحتي حي تتاحدض نظلنا رجاو لسن صادق ١‏ 
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من فوائد نظر العبد في حق الله عليه 


وقال ابن القيم رحمه الله: ومن فوائد نظر العبد في حق الله عليه أن لا 
شرك ذلك يدل امعفل أصبلة كاكدا ها كان. 


ومن أدلٌ بعمله لم يصعد إلى الله تعالى» كما ذكر الإمام أحمد عن بعض 
أهل العلم بالله أنه قال له رجل: إني لأقوم في صلاتي فأبكي حتى يكاد ينبت 
البقل من دموعي. 


فقال له: إنك أن تضحك وأنت تعترف لله بخطيئتك خير من أن تبكي 
وأنت مُدِلٌ بعملك فإن صلاة الدال لا تصعد فوقه. 


ثم ذكر رحمه الله الأثر الذي في مسند الإمام أحمد أن رجلاً من بني 
إسرائيل كانت له إلى الله عز وجل حاجة فتعبّد واجتهد ثم طلب إلى الله 
تعالى حاجته ير نجاحأء فبات ليلة مُزْرياً على نفسه» وقال: يا نفس مالك 
لا تقضى حاح دا د ام مط الم 1 
فقال: أما والله ما مِن قبّل ربي أتيت ولكن من ة قبل نفسي أتيت» وألزم نفسه 
الملامة فقضبيت حاجته. 


1 - يْدلَ: أي يُعجب بعمله ويستكثره ويمنٌ به. 
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فوائد محاسبة النفس 
ذكر ابن القيم رحمه الله : أن صلاح القلب بمحاسبة النفس وفساده 
كأقماله و١‏ متريال مهها 


مصالح محا الإطلا يطالع عيب 
د سبتها ع على عيوبها ومن لم يطالع عيب نفسه 


فإذا اطّلع على ا ل لي 0 لعي 
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قآل: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت 
لتراي لتاردت ريسم 0 انتهى. 


1 0 106 
والإعجاب حجاب. 


قال بكر بن عبد الله المزني: (لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم 
قد غفر لهم لولا أني كنت فيهم). 


وقال أيوب السختياني: (إذا كر الصالحون كنت عنهم بمعزل). 


ولما احثضر سفيان الثوري دخل عليه أبو الأشهب وحماد بن سلمة 
فقال له حماد: يا أبا عبد اللهء أليس قد أُمِنْتَ مما كنت تخافه؟ وتقدم على من 
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ترجوه وهو أرحم الراحمين فقال: يا أبا سلمة أتطمع لمثلي أن ينجو من 
ره 


قال: إي والله إني لأرجو لك ذلك. 


' وقال يونس بن عبيد: (إني لأجد مائة خصلة من خصال الخير ما أعلم 
أن في نفسي منها واحدة). 


قال أبو حفص [النيسابوري] (من لم ينهم نفسه على دوام الأوقات» 
ولم يخالفها في جميع الا 0 ولم يُجْر ها إلى مكروهها في ار أوقاته 
ن مغرورآء ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد أهلكها). 


ثم قال ابن القيم: فالنفس داعية إلى المهالكء معينة للأعداء» طامحة 
لكل م متبعة لكل سوءء فهي تجري بطبعها في ميدان المخالفة. 


فالتعمة التن 9 خطر لياه الكوود منها والتخلص من رقهاء فإنها أعظم 
حجاب بين العبد وبين الله تعالى» وأعر عرف الناس بها أشدهم إزراء عليها 
و 


ثم ذكر دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (اللهم اغفر 


وكفري) فقال قائل: يا أمير المؤمنين» هذا الظلم فما بال الكفر؟ ة 0 
الإنسانٌ لظلوم كفار). 
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ثم قال رحمه الله: ومقت النفس في ذات الله من صفات الصتدّيقين» 
ويدنو ال لس ااي فى ل عه أضعاف أضعاف ما يدنو 
بالعمل» وترك المحاسبة والإسترسال وتسهيل الأمور وتمشيتها فإن هذا 
يؤول به إلى الهلاك. 


وهذه حال أهل الغرورء يغمض عينيه عن العواقب وَيُمَشَْى الحال» 
ويتكل على العفوء فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة» وإذا فعل ذلك 
سهل عليه مُواقعة الذنوب وأَنِسَ بهاء وعسر عليه فطامها. 


ْ ولو حضره رشده لعلم أن الحُمْية أسهل من الفطام وترك المألوف 
والمعتاد. 


قال الحسن: (إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت 
المحاسبة من همّته). 


وقال ميمون بن مهران: (لا يكون العبد تقياً حتى يكون لنفسه أشد 
متحاسة من الشريك لشريكهم. 
ولهذا قيل: النفس كالشريك الخوّان إن لم تحاسبه ذهب بمالك. 


وكتب عمر بن الخطاب إلى بعض عماله: (حاسب نفسك في الرخاء 
قبل حساب الشدة فإن من حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة عاد 
أمره إلى الرضى والغبطة. ومن ألهته حيأته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى 
الندامة والخسارة). 
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قال مالك بن دينار: (رحم الله عبداً قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ 
ا للحت كيام كجوا ع وديا عاج اوع وجل بكرن 
0 


كر ابن القيم: أن الذي يُعين العبد على نفسه معرفته أن ربح هذه 
و بر عي انرو هر ب كدي كار ار 
النار والحجاب عن الرب تعالى» فإذا تيقن هذا هان عليه الحساب اليوم» 
فهق على الخاره. المؤمن الله و اليوم الآخن 


ل 


فكل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا خطر لها يمكن أن يشترى 
بها كنز من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الاباد» فإضاعة هذه الأنفاس أو 


أشتراء صاحبها بهاما يجلب هلاكه خسران عظيم لا يسمح بمثله إلا أجهل 
الناس» وأحمقهم وأقلهم عقلا. 


1 وإنما يظهر له حقيقة هذا الخسران يوم التغاين (ِيَوْمَ تجذ كُلّ نَفْسٍ ما 

الا كدر لخظر وعامكيات ون رع ره ران بجا ينه زمه 
ذكر ابن القيم أن توبة بن الصّمّة كان محاسباً لنفيه» فحسب يوماً فإذا 

هو ابن ستين سنةء فحسب أيامها فإذا هي 0 وعشرون ألف يوم 


وخمسمائة يوم فصرخ وقال: يا ويلتي ألفى ربي بإحدى وعشرين أ 
02 1" 0 ل 
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التوبة 
الحقيقة أن أحوالنا مزرية وقد لا تخطر هذه الأمور لنا علي بال فضلاً 
أن تكون لنا حالاً كما كانت للسلف. والأسباب القاطعة المانعة كثيرة 
0 عدم الصدق والإخلاص اللذان دك هما الما أحمد: : بهما ارتفع 
م. 


إن تحقيق التوبة النصو والعبودية الحقة للإله الحق سبحانه أمر شاق 
ا ل لي د لله عليه» وكثير من الناس يظن أن التوبة إنما 
هي من الفواحش ونحوها مِن كبائر,الذنوب»؛ والصحيح أنها مطلوبة من كل 
00 (وَمَن لَمْ يَتْبْ فَأَوْلَئِكَ هُمْ الظَالِمُون) فالعباد إما تائب أو 


0 


ل 


وكثير من الناس ينظر إلى نفس ما يُتاب منه فيراه نة نقصاً ولا ينظر إلى 


كمال الغاية الحاصلة بالتوبة وأن العبد يعد التوبة النصوح خير منه قبل 
الذنب» ولا ينظر إلى كمال الربوبية وتفرد الب كيال رحد أن لواره 
البشرية لا ينفك منها البشر. 
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وكماله. 1 


فليس للعبد كمال بدون التوبة ألبتّة» كما أنه ليس له انفكاك عن سببهاء 
فإنه سبحانه هو المتفرد المنشاار للدي والح ل روك اه 
فرحمته للعبد خير له من عمله فإن عمله لا يستقل بنجاته ولا سعادته» ولو 
ا لاحي ب 


0 00 هؤلاء عِظمَ ما فا من معرفة حقيقة التوبة 
والسلوك 5-0-5 000 التوبة ما 
ذكره أهل العلم من أن العبد يتوب من التوبة وهذا ظاهره خطأ فاحش لمن 
لم يعرف 0 لأن التوبة أجل الأعمال فكيف يقال: التوبة من التوبة» 
وإنما مرادهم التوبة من رؤية 


التوبة لأن ل ل و ا الب 
غائباً عن شهود من جعله كذلك ومن عليه به 


وليس الكلام في هذ هذ فهو طويل عريض والإحالة فيه على كتاب 


(مدارج للك بين 2 إياك نعبد واياك نستعين) و(شفاء العليل) 
ررطريق الهجرتين) والكل لابن القيم. 


(24 


إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


لكن هنا إشارة فقط وهو أن التائب لم يتب بحوله وقوته استقلالاً ولا أن 
الله جعل الهدى في قلبه ثم اهتدى هو استقلالاً يكنا بل ها ايز ا ريه تحمله 
اح عن ا 1 فإذا استشعر العبد م 


وهذا إنما يظهر بمعرفة القدر والإيمان به. 5000 
إن شاء الله. 


ولتعلم أن التوبة ليست لأحد دون أحد وأنها كما قال ابن القيم بداية العبد 
ونهايته. 

وحاجته إليها ذ في النهاية ضرورية كما ,أن جاجته إليها : البداية كذلك 
وقد قال الله تعالى: وثُويوا إلى الله جمِيعاً أَيّهَا الْمُؤْمِئُون لَعَلَّكُمْ تفلخون). 


وهذه الآية فى سورة مدنية» خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن 


و ا ل ل ل 


تأمل هذا تعرف جهل كثير من الناس بالتوبة حيث يظن أنها مقصو 
ا مر كن ا الك كرك ركم 
هذا وهي أشمل وأعمّ من ذلك وقد أمر الله بها سادات الأولياء أهل الإيمان 
وخيار الخلق ويأتي إن شاء الله زيادة بيان لهذا بل هذا الكتاب كله في شأن 
بة وتصحيحها. 


عر د اللّه: : قال تعالى: ومن ليب فاؤلنك ه هُمْ الظَالِمُونَ) قسم 
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يتب» ولا أظلم منه لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله» وفي 
الحيطح قن جدى إن طيه رمك انه قد (يا أيها الناس توبوا إلى الله فو 
ال ل 


86 ل ا ا 
الذي بنَا ريبة في لوبهم إلا أن تقطع فلوبهم) قال. تقطعها بالتوبة. 


ولا ريب أن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب انصداع القلب 


وهذا هو تقطعه؛ وهذا حقيقة التوبة لأنه يتقطع قلبه حسرة على ما فرط 
منه وخوفاأ من سوء عاقبته» فمنٍ لم ينقطع قلبه في الدنيا على ما فرّط حسرة 
وخوفا تقطع في الآخرة إذا حفت الحقائق وعاين ثواب المطيعين وعقاب 
العاصينء فلا بد من تقطع القلب إما في الدنيا وإما في الآخرة. 


ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضاً: كسّرة خاصة تحصل للقلب لا 
يشبهها شىءع»ء ولا تكون لغير المذنب؛ لا تحصل بجوع ولا رياضة ولا 
حب مجرّد وإنما هي أمر وراء هذا كله؛ تكسر القلب بين يدي الرب كسرة 
تامة» قد أحاطت به من جميع جهاته ,وألقتة بين يدي ربه طريحا ذليلا 
خاشعا كجال عد جان ابن من بردة فلحد فاخصين بن يدنه ولو وجد من 
ينجد ينجيه من سطوته ولم يجد منه بْدَآً ولا عنه غناء ولا منه مهرباء وَعَلِمَ أن 

ته وسعادته وفلاحه ونجاحه في رضاه عنه وقد عَلِم إحاطة سيده 
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بتفاصيل جناياته» هذا مع حبه لسيده وشدة حاجته إليه وعلمه بضعفه 
وعجزه وقوة سيده وعز سيده. 


فيجتمع من هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوع ما أنفعها للعبد وما 
أَجْدى عائدتها عليه وما أعظم جبره بها وما أقربه بها من سيده فليس شيء 
أحب إلى سيده من هذه الكسرة والخضوع والتذلل والإخبات والإنطراح بين 
يديه والإستسلام له. 


فلله ما أحلى قوله في هذه الحال: 
و ا وا ال لدان هذه 
ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك2» عبيدك سواي كثير وليس 


لي سيد 
سواك لا ملجأ ولا منجي ملك إلا لياش أسألك مسللة المسكين وابتيل إليك 


لك رقبته ورَغَم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذلّ لك قلبه. 
يا من ألوذ به فيماأومّله ومن أعوذ به مما أحاذره 
لا يخبر الئاس عظماًأنت ولا يهيضون عظماًأنت 


فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة» فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم 
توبته وليرحع إلى تصحيحهاء فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة ومأ 
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أسهلها باللسان والدعوى, وما عا ج الصادق بشيء أشقّ عليه من التوبة 
الخالصة الصادقة ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


ظ ل 
لمحبون الذين يستقلون في حق محبوبهم جميع واحوالهم واكو 
فلا يرونها قط إلا بعين النقص والإزراء عليهاء ويرون شأن محبوبهم 
أعظم وقدره أعلى من أن يرضوا نفوسهم وأعمالهم لهم, فهم اشد شيء 
احتقارا لها وإزراء عليها 


وإذا غفلوا من مراد محبوبهم منهم ولم يوفوه حقه تابوا إليه من ذلك 
تؤية رياب الكبائس منها قالشو مه ٠١‏ تقار مهم أبذا. وتوبتهم لون وتوبة غيرهم 
لون (وَفَوْقَ كُلِ ذِي عِلَْمِ عَلِيمٌ) وكلما ازدادوا حباً له ازدادوا معرفة بحقه 
ال و م ل ا ا ل د بير 
على أنفسهم أعظمء وما يتوب منه هؤلاء قد يكون من كبار حسنات غيرهم. 


وبالجملة فتوبة المحبين الصادقين العارفين بربهم وبحقه هي التوبة. 
وسواهم محجوب 4 


وفوق هذه توبة أخرى الأؤلى بنا الإضراب عنها صفحاً. إنتهى. 
نحن متى نعرف ما ذكر كما ينبغي فضلاً عن أن يكون مقاماً لنا 


حاف 1-2 الذي فوقه؟!! فإنا لله وإنا إليه راجعون؛ واللهم اجبر 
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وبما تقدم يُعلم أن التوبة غاية العارفين ونهاية أولياء الله المقربين» ومن 
عَلِمِ أن الذنوب على القلوب كالسموم في الأبدان عرف شان التوبة وقدرها. 

قال شيخ الإسلام: ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله بحبه فهو 
كمن ظن أن السم لا يضره مع مداومته عليه لصحة مزاجه. 

ولو تدبّر الأحمق ما قصّه الله في كتابه من توبة الأنبياء وما جرى لهم 
من البلاء الذي فيه تطهير لهم لاستدل على ضرر الذنوب بأصحابها ولو 
كانوا أرفع الناس. 
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من أسرار ا 


رع سار ا ماشيرت لسار مر 
ولاه العبد به» وهنا يحسن ذكر بعض أسرارها ليزداد الأمر 


فقد ذكر ابن القيم منها ن يُكَمّل لعبده مراتب الذل والخضوع 
والإذ ا 0 فإن النفنن قيها مظبا قا الزيويية: ولو 
قَدِرَتْ لقالت كقول فرعونء ولكنه قدر فأظهرء وغيره عَجز فأضمرآ. 


وإنما تخلصنيا من هذه المضاهاة (ذل العبودية) وهو أربع مراتب 
[ومنها تظهر بعض أسرار التوبة]: 


! - وهنا أريد الإشارة إلى عدم استعظام كلام ابن القيم هذا وهو أن النفس فيها مضاهاة 
للربوبية ولو قرت لقالت كقول فرعونء ولا يستعظم هذا إلا من لا يعرف حقيقة نفسه 
المعرفة التامة ولا يعرف حقيقة أنفس أكثر الخلق وما تنطوي عليه من الطغيان 
والكبرء ويكفي لمعرفة صدق كلامه رحمه الله قوله عز وجل عن الإنسان: (إِنَهُ كَانَ 
ظلُوماً جَهُولاً) وهذا لا يخرج منه أحد من بني آدم حيث أن الله عز وجل أوجدهم من 
العدم» والعدم ليس بشيء أصلاًء فما هو إلا فضل الإله ومنته أن يُخرج العبد من ظلمه 
إلى العدل» وأعدل العدل التوحيد ويعم الدين كله وأظلم الظلم الشرك؛ ثم المعاصي 
كلها ظلم دون الشرك» ويخرجه من جهله بربه وبنفسه وبدينه» والمراد هنا أن الظلم 
والجهل الذي هو وصف ثابت لأنفسنا لا يصدر منه خير قط كما أنه لا حدّ لشرّه وما 
قال فرعون مقالته إلا لظلمه العظيم وجهله الفاضح»ء وإنما كان سلطانه بالقوة لا بالعلم 
والعدل» ولقد استخف قومه فأطاعوه لاشتراكهم معه في الجهل والظلم والله المستعان. 
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المرتبة الأولى: مشتركة بين الخلق وهي ذل الحاجة والفقر إلى اللّهء 
لي ل ل ا ا لل 

المرتبة الثانية: ذل الطاعة والعبودية» وهو ذل الإختيار» وهو خاص 
بأهل طاعته؛. وهو سر العبودية. 


المرتبة الثالثة: ذل المحبة» فإن المحب ذليل بالذات» وعلى قدر محبته 
يكون ذله. فالمهية إتبت على الذلة المهيوب كا قيل: 
| | يي ولع حت ب ل 
وقال آخر: 
“لور اك 1ق99 7 عليهاتراب الذل بين 


العو قئة :نر ايف ونان امعد ةو لاسا :1013 كعك بده العو اتسنا 
الأربع» كان الذل لله والخضوع أكمل وأتمء ذيذل لكو فك وتخقية وزمهة 
وإنابة وطاعة وفقراً وفاقة. 


وحقيقة ذلك: هو الفقر الذي يشير إليه القوم» وهذا المعنى أجل من 
ا ل ال ا 
شيء إلى اللّهء فلا بد من تقدير لوازمه من أسباب الضعف والحاجة وأسباب 
العبودية والطاعة وأسباب المحبة والإنابة وأسباب المعصية والمخالفة. 
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ومنها السر الأعظم الذي لا تقتحمه العبارة ولا تجسر عليه الإشارة. 
ول يادي علي منادى الإيمان على رؤوس الأشهادء بل شيدته كارب 
خوّاص العبادء فازدادت به معرفة لربها ومحبة له وطمأنينة به وشوقاً إليه 
ا ل و ا اسك لاد 
0 ل اوت ره 
فانة منه وعليها طعامه وشرابه» فأيسَ منهاء فأتى شجرة فاض فَئْ 
ل الي 
يليه اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة 


ا ا ل رو م ا 
جلاله., 


فم تلارعت انه ل م لي 
ا و وي 1 رك رام 
0 ومن هو عارف بقدرها. 


62) 


إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


وإن وقعت في الطريق بيد من ليس عارفاً بها فرب حامل فقه ليس 
بفقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. 


قاغلم: أن الله ممكانه ومغالن 6الختفطن فوع | الإشماق م دين بكلقه يان 
كزامنه :وقصئله وش فه:- وخلقه, لنفسه وخلق كل شيء له.» وخصه من 
معرفته ومحبته وقربه وإكرامه بما لم يعطه غير ه.» وسخر له ما فى 
سماواته وارضه وما بينهماء » حتى ملائكته الذين هم أهل قربه استخدمهم له 
وح حفظة له في منامه ويقظته وظعنه وإقامته وأنزل إليه وعليه كتبه؛ 
وارشله واسل إليه. وخاطبه وكلمه منه إليه واتخذ منهم الخليل والكليم, 
و الأدلياة والخواص و راهنا م وكمايه 


معدن أسراره» ومحل حكمته» وموضع حبه» وخلق لهم الجنة والنار. 


فالتفلق: :و الأهو. والقرانيه: والعقافه: :مذ زاه: بعلن 'الكرزع: (الانسداكر يا اقاقة 
كلام الحلى: ركز المفصسر و تر ريوع انوت وااكة 


فللإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات» وقد خلق أباه بيده ونفخ فيه من 
روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأظهر فضله على 


ل ا ل ل ل 
عن بابه إذ لم يسجد له مع الساجدين واتخذه عدوا 

فالمؤمن من نو الإنسان خير البرية على الإطلاق» وخيرة الله من 
العالمين فإنه خلقه ليتم. نعمته عليه» وليتواتر إحسانه إليه» وليخصه من 
كرامته وفضله بما لم تنله أمنيته» ولم يخطر على باله ولم يشعر به ليسأله 
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من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة» العاجلة والآجلة التى لا ثنال إلا 
يدينه ولا تنان محته إلا بطاعته واكارة على ها منواء فاتكاة متجيويا له 
وأعد له أفضل ما يُعده محب غني قادر جواد لمحبوبه إذا قَدِم عليه. 


وعهد إليه عهداً تقدم إليه فيه بأوامره ونواهيه» وأعلمه فى عهده ما 
يقربه إليه» ويزيده محبة له وكرامة عليه» وما يُبعده منه ويُسخطه عليه 
ويُسقطه من عينه» وللمحبوب عدو هو هو أبغض خلقه إليه» قد قد جاهره 
بالعداوة» وامر عناده أن يعون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له دون وليهم 
ومعبودهم الحق» واستقطع عباده» 0 
ربه. وكانوا أعداء له مع هذا العدو, يدعون إلى سخطه ويطعنون في 
ربوبيته وإلهيته ووحدانيته ويسبونه ويكذبونه. ويفتنون مه ويؤذونهم 
بأنواع الأذى» فعرّفه بهذا العدو وطرائقهم وأعمالهم وحذره موالاتهم 
والدخول في زمرتهم. 


وأخبره .فئ عهده أنه أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأرحم 
اللواحمين زا ديق ويحضة عحيه رحد عقر در شومر اده أنه 
قد أفاض على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحمة. 


فإذا تعررّض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفسه وأعد له أنوا كرامته 
وقصيلة على غيره لغضبه وارتكب مساخطه وأبّق منه 06 عدوه 
وظاهره عليه فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف به من 
الجود والإحسان والبر وت تعررّض لإغضايه» فبينما هو حبيبه المقرب 
المخصضيص «الكرامة إذ انقلب: ابقاً شار دا راذا لكرامتة 
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مائلآً عنه إلى عدوه مع شدة حاجته إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. 


فبينما ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته ناسياً لسيده إذ عرضت 
له فكرة فتذكر بنّ سيده وعطفه وجوده وكرمه وعَلِم أنه لا بد له منه وأن 
مصيره إليه وعرضه عليه وأنه إن لم يَقْدم عليه بنفسه قُدِءَ به عليه 
أسوأ الأحوال» قن لي سوه دن قد شوح رحد فى البريا إلى را 
ل باك ارصح كد على عد انه روي ا الم سل مسرا 
خاشعاً باكيا أسفا يتملق سيده ويسترحمه ويستعطفه ويعتذر إليه» قد ألقى 
بيده إليه واستسلم له وأعطاه قياده وألقى إليه زمامه فعلم سيده ما في قلبه 
فعاد مكان الغضب عليه رضأ عنه ومكان الشدة عليه رحمة به» وأبدله 
جع كلع ا ا عم ا ا 1ك 
من سيده ما هو أهله وما هو موجب أسمائه الحسنى وصفاته العليا فكيف 
يكون فرح سيده به؟ وقد عاد إليه حبيبه ووليه طوعاً واختياراً ورا 0 
جد ل ررح وق حر الى وا عفار والجود التي في اهب 
إلى سيده من طريق الغضب والإنتقام وا 


لطن 
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وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين أنه حصل له شرود 
وإباق من سيده؛ فرأى في بعض السكك باب قد فتح وخرج منه صبي 
يستغيث ويبكيء» وأمه خلفه تطرده حتى خرح فأغلقت الباب في وجهه 


ودخلتء فذهب الصبي غير يعيد ثم وقف أفلم يجد له مأوى غير 
البيت الذي أخرج منه ولا من يؤيه غير والدته فرح مكسور القلب حزيناً 
ا ا ير خده على عتبة الباب ونام» فخرجت أمه 


فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه والتزمته تقيله وتيكي 
وتقول: ا معي ا ا أقل لك: كر 
ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جُبِلِتُ من الرحمة بك 
والشفقة عليك وإرادتي الخير لك؟ ثم أَخَدَنْهِ ودخلت. 


فتأمل قول الأم: (لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جُبلت عليه 


من الرحمة والشفقة) وتأمل قولّه صلى الله عليه وسلم: (اله أرحم بعباده من 
الوالدة بولدها) وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء. 
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فإذا أغضبه العبد بمعصيته فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه 
فإذا تاب إليه فقد استدعى منه ما هو أهله وأولى به. 


فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سِرٌ كم و ام 1ه 
د د ل لي 0 ليلس منهاء ووراء هذا ما 
تجفوا عنه العبارة وتدق عن إدراكه الأذهان. انتهى. 
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فقر العبد إلى ربه 


ليس المراد بهذا الفقر الذي نعرفه من حاجة العبد إلي ربه في أمور 
دنياهء وإنما المراد به شيء آخر وأعظم من هذاء وسيتبين فيما بعد إن شاء 
الله وهذا كالتقديم له" 


قال ابن القيم رحمه الله: وحقيقة الأمر أن العبد فقير إلى الله من كل 
وجه وبكل اعتبارء فهو فقير إليه من جهة ربوبيته له وإحسانه إليه وقيامه 
بمصالحه وتدبيره له. إنتهى. 


هذا الفقر قد لا يجهله أحد وليس هو المراد هناء وإنما المراد النوع 
الثاني من الفقر الذي مَنْ أحكم معرفته عرف سرّ عبوديته لربه وأنه بدون 
حصولها مُعذب القلب والروح في معاشه قبل معاده. 


قال رحمه الله: وفقير إليه من جهة إلهيته وكونه معبوده وإلهه ومحبوبه 
الأعلم الدي الا تصادع 40و فاتح ولا دعم ولا شزون الا بان ركرن اعب 
شيء إليه. 


فيكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله ووالده وولده ومن الخلق كلهم. 


لاما ركاه رافق بملار مهاء نيا زر ك دون بمعدتك إن إطلم سحا 
على ذلك من فلك ماذا فيض عليك من ماديس نهمة وخلغ اتصبالة). و الفقر 
الذي يتكلمون يه يعدو نه لبي هو الققر الذي رقايله العنى بالمال و إنسا نهو 
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فقر كما قال ابن القيم نتيجة علمين شريفين أحدهما: م 
عين حناة وكتوان فلاحه وبعادته. 


ويشيرون ن إليه. 


ثم ذكر قول الأنصاري: والمس اب لابرد تعن روا الاك عت 
الفقير هو الذي ريجرّد رؤية الملك لما لح قري ضيه سارك 92 
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يرى نفسه ما .بوجه من الوجوه ويرى أعماله مستحقة عليه بمقتضى 
كونه مملوكاً عبداً مستعملاً فيما أمره به سيده. 

باضه 
لشيء من ذرّاته ولا لشيء من أعما 


3 


ثم ذكر من لم تؤثّر فيهم ملكية المال لشهودهم لفقرهم وشهودهم ملكية 
لزب لم ولأ لم وأصكم وحم الأب 


ثم ذكر أن عه ااي ب سو د 
لفسا امم شع ا عم 
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يصبح مهموماً ويمسي كذلك؛ يبيت مضاجعاً له : تفرح نفسه إذا ازداد 
وتحزن وتأسف إذا فات منه شيء»ء بل يكاد يتلف إذا توقمت نفسه الفقرء 


وقد يُؤثر الموت على الفقر. 


والأول مستغن بمولاه الماللك الحق الذي بيده خزائن السموات 
والأرضء وإذا أصاب المال الذي في بده ثائبة رأى. أن المالك :الحق هو 
الذي أصاب مال نفسه فما للعبد ومآ لِلْحِزْع والهلع وإنما تصرف مالك 
المال في شلكه الذي هو وذبعة فى بد مماوكة كلة الحكد في ماله إن شناى أبقاء 
وإن شاء ذهب به وآفناه. 


فلا يتّهم مولاه في 5 تصرفه فى ملكه» ويرى تدبيره هو موجب الحكمة 
فليس لقلبه بالمال تعلق ولا له به اكتراث لصعوده عنه وارتفاع همته إلى 
المالك الحق فهو غني به وبحبه ومعرفته وقربه منه عن كل ما سواه. 


قد تبين بعض معاني الفقر فيما سبق وهنا زيادة بيان له لعظم أهميته 
منزلة عن عار كا سي اراك اشتمر | لود فا ولبّها وغايتهاء وأنه 
تحفيق العبودية والإفتقار إلى الله تعالى في كل حالة. 


وأنه عزل النفس عن مزاحمة الربوبية. إنتهى. 
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قد يستعظم الإنسان هذا الكلام ويقول: ومن يزاحم الربوبية؟ ولو 
المراد حقيقة لعلم أننا نزاحم الربوبية وقد لذ تشعو 0 د 


إن دعوانا ملكيتنا لنفوسنا وذواتنا ولو لم نتكلم بذلك هو مزاحمة 
لق جة لان التحلق بالفقر تحرج الح من كل هري والخراك هذا معرفة 
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القلب وحال القلب» وأما أن نقول: نحن مماليك لله بأحوال مخالفة فهذا لا 
يكلفنا عناء. 


ولعل تأمُل بعض ما ورد بهذا المعنى يبين المراد فتحصل لنا يقظة نعلم 
منها ما نحن فيه قبلها. 


قال بعضهم وقد سئل: متى يستحق الفقير اسم الفقر؟ 

فقال: إذا لم يبق عليه بقية منه» فقيل له: وكيف ذاك؟ فقال: إذا كان له 
فليس له, وإذا لم يكن له فهو له 

قال ابن القيم: وهذه من أحسن العبارات عن معنى الفقر الذي يشير 
إليه القوم» وهو عاو و م ع د 
وحظه وهواهء فمتى بقي عليه شيء من أحكام نفسه ففقره مدخول. 


بر (إذا كان له فليس له) أي إذا كان لنفسه فليس لله وإذا 
لم يكن لنفسه فهو لله 


فحقيقة الفقر أن لا تكون لنفسك ولا يكون لها منك شيءء بحيث تكون 
كلك اله وإذا كنت لنفسك:فثم ملك: واستعناء منافة للفقر, انذهن. 


قد ننظر في هذا الكلام فنرى أنه تحصيل حاصل فمَنْ منا لا يرى أنه 
كلة :نل و الراقع غير هذاء فالاسان يقول ولكن هال التلب 
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شيئ آخرء إننا نتصرف بأنفسنا كمُلاك لها ولذلك إن تفكرنا بالعبودية 

قال ابن القيم: وهذا الفقر الذي يشيرون إليه لا ثنافيه الجدّة ولا 
الأملاك» فقد كان رسل الله وأنبياؤه في ذروته مع جدتهم وملكهم فكانوا 
أغنياء في فقرهم فقراء في غناهم. إنتهى. 

تأمل كونهم فقراء في غناهم وذلك لتمام شهودهم ملكية الرب سبحانه 
لهم ولما في أيديهم. 


قال ابن القيم: فالفقر ذاتى للعبدء وإنما يتجدد له شهوده ووجوده حالاً 
وإلا فهو حقيقة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: 


والفققر لي وصفف ذت لازم كماالغغنى أبداًوصفاله 
1 ا قتا االسسسي 


واتفقت كلمة القوم على أن دوام الإفتقار إلى الله مع التخليط خير من 
دوا ا الوا ل ا و الات 


وإذا عرفت معنى الفقر علمت أنه عين الغنى بالله» وقالوا عن الفقر أنه: 
البراءة من الملكة بحيث لا ينازع مالكه الحق. 
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ولما كانت نفس الإنسان ليست له وإنما هي ملك لله فما لم ب يخرج عنها 
ويسلمها لمالكها الحق ينبت له في الفقر قدم؛ فالوصول إلى الله من طريق 
الفقر ولا دخول عليه ! 


ومما يحقق شهود العبد لفقره التفاته إلى ما سبقت به السابقة من الله 
بمطالعة فضله وجوده ومنته وأن العبد وكل ما فيه من خير فهو محض 
جود الله وإحسانه. وليس للعبد من ذاته سوى العْدمء وذاته وصفاته وإيمانه 
وأعمالة كليا هن فصل الله علية. 

فإذا شّهد هذا وأحضره قلبه وتحقق به خلّصه من رؤية أعماله فإنه لا 
يراها إلا من الله وبالله وليست منه هو ولا به. 


ورؤية الأعمال حجاب بين العبد وبين الله ويخلصه منها شهود السبق 
ويظالعة الفصيل: 


لأنه إذا طالع سبق فضل الله علم أن كل ما حصل له من حال أو غيره 
فهو محض جوده. فلا يشهد له حالاً مع الله ولا مقاماً كما لم يشهد له عملا. 


فقد جعل عُدّته للقاء ربه فقره من أعماله وأحواله فهو لا يَقْدم عليه إلا 
تالقدن المحطق 
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ل ا ل والنسبة التى ينتسب بها إليه 
والباب الذي يدخل منه عليه ١‏ 


ويُحكى عن بعض العارفين أنه قال: دخلت على الله من _أبواب 
الطاعات كلهاء فما دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحا م سكيد من 
ولا مزاحم فيه ولا مُعوّق. ما ه إلا أن وضعث قدمي في عليه 34 حو 
سبحانه قد أخذ بيدي وأدخلني عليه 


وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه يقول: من أراد السعادة 
الأبدية فليلزم عتبة العبودية. 1 


وقال بعض العارفين: الطراع مذ لمن لحر رارو عا 
أغلظ من الدعوى, ولا ينفع مع الإعجاب والكبر عمل واجتهاد. 


لزوم عتبة العبودية إنما يتخقق بالإفتقار» فالفقر إلى الله على ما تقدم 
8 دية قال تعالى: (يا أَيُهَا نَّم أنثم ثُمُ الْفقَرَاء إِلَى الله). 


.وقال: فهنا وقفت شهادة العبد مع فضل خالقه ومنته» فلا يرى لغيره 
شيئاً إلا به وبحوله وقوته» وغاب بفضل مولاه الحق عن جميع 


ما منه هو مما كان يستند إليه أو يتحلى به أو يتخذه عقدة أو يراه ليوم 
ا ل ا ل ا ل ع 0 
رافكسةه عن الهدائق «١‏ اللاضيول . إلى الأبيباب والفروع :كما هر شان 
الطبيعة والهوى وموجب الظلم والجهل 


والإنسان ظلوم جهول». فمن جَلى الله سبحانه صدأ بصيرته وكمّل 
فطرته ووقفه على مبادئ الأمور وغاياتها ومناظها ومصادرها رمواردها 
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أصبح كالمفلس حقاً من علومه وأعماله وأحواله وأذواقه يقول: أستغفر الله 
من علمي ومن عمليء أي من انتسابي إليهما وغيّبتي بهما عن فضل من 
ذكرني بهما وابتدأني بإعطائهما من غير تقدم سبب مني يوجب ذلك. 


فهو لا يشهد غير فضل مولاه وسبّق منته ودوامه. إنتهى. 
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الغنى السافل 


تقدم ذكر فقر العبد إلى ربه وهنا يأتي ذكر الغنى وأنه قسمان: عال 
وسافل. 
عر كي حي اج الح ل ل ا 


ال ار 


ور سا ا ا ري 
أربابها فإذا الفقر بأجمعه بعد ذهايها و كأن الغنى بها ن حلما فانقضى. 
إنتهى. 


وصف الغنى السافل بالعواري المستردة من أبلغ الوصف فالمعنى 
مطابق غاية المطابقة 


فالإنسان إذا تفكر في نفسه وغيره حين ولد وليس معه شيء فكبر فأتاه 
ما أتاه من هذه الأعراض الدنيوية وتصرّف بها ثم جاءه الموت فخرج من 
الدنيا كما جاء. 


فالذي يغتر بهذه العواري ويربط أسباب سعادته يها وأن غناه بها هو 
الغنى هو الهارب حقيقة من الغنى إلى الفقر لأنها أولاً: عارية بيده وليست 
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ل 


وثانياً: لأن فقره الحقيقي الملازم لذاته لا تَسْدْه وتغنيه هذه العواري بل 
هو فقير مع وجودها وتوفرها. 


ثالثاً: هذا خللاف الفطرة لذن الذي ذ فى الفطرة إرادة الله وحده ل 
لإحسانه إليه فقط من إعداده وإمداده وأنما 7 ذات الإله سبحانه محبة 
وشوقاً وطلباً وإرادة لا ينفك عنها العبد لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ لكن في 
الآخرة تحصل الغاية من ذلك بالزلفى للمؤمن والرؤية» إذا تبين هذا ظهر 
اختلال الموازين عند أكثر الخلق والجهل بالفقر والغني وأن هذا لا يعرفه 
من جعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه» قال تعالى: (ذ لك مَبْلَعْهُم مَّنَ ١‏ : 
وقال تعالى لنبيه صلي الله عليه وسلم وهو لا يخصه بل للامة كلها: روَلا 
تطغ مَنْ أَعَفلنا قَلْبَهُ عن ذكرثًا وَاتَبَعَ هوَاة وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطا) بعد أن أمره 
أن يصبر نفسه مع الذين 


0 يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجههء فتأمل تعلق إرادتهم 
85 د 2 


وبعد أن نهاه أن يَعْدُ عيناه عنهم ملتفتاً إلى زينة الحياة الدنياء وأخبر 


سبحانه أن من تلك حاله فقد انفرط عليه أمره فهو يسير خلاف فطرته 
وخلافاما خلق له: 
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والمؤمن الصادق يضع الدنيا موضعها الذي وضعها اللّه به ورسوله 


فل الله عليه وسلم. 


فهي في اعتقاده وعمله وسيلة لا غاية ومركب يوصله إلى ربه ليس أن 
تركبه هي كما تفعل بمن تعبّدها قلبه فصار عبدا للدينار والدرهم. 


وهي لما صارت كذلك طّلبت من أي وجه. 
ع ان ل يو ا م ب 


ل 0 سك لد ل 0 ا 
يحومون. 


والكو ف من فقده. 


قال بعض السلف: إذا اجتمع إبليس وجنوده لم يفرحوا بشيء كفرحهم 
بثلاثة أشياء: : مؤمن قتل مؤمنأء ورجل يموت على الكفر وقلب فيه خوف 
الفقر, 

وهذا الغنى محفوف بفقرين: فقر قبله وفقر بعده وهو كالغفوة بينهما 

فحقيق لمن د انفسه أن لا يغتر به ولا يجعله نهاية مطلبه. بل إذا 
حصل له جعله سبباً ايديا لاد الك روما ااه ويجعاة خانم من 


خدمة لا مخدوماً له وتكون نفسه أعرّ عليه أن ده لخير مولاة الحق ا 
يجعلها خادمة لغيره. إنتهى. 
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إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


إعلم أن قوله: (بل إذا حصل له جعله سبباً لغناه الأكبر ووسيلة إليه) 
ليس المراد هنا بالغئى الأكبر إلا الغنى بالله عز وجل بمحبته والشوق إليه 
والعمل بطاعته» وإنما ذكرت هذا التنبيه لثلا يصرف الفهم إلى أن الغنى 
الأكبر أن يعطي الله العبد في الآخرة ما يعطيه فقط لأن هذا وإن كان 
يحصل للمؤمن في الآخرة وهو يريده أيضأ وإنما المقصود التنبيه هنا لما 

يَسدّ فاقة القلب ويغني فقره وأنه الإله الحق سبحانه فالغنى به بذاته ولو 

ر أنه يخلق الجنة» وهذا معنى الإله» وهو مألوه القلب ليس معناه فقط 
0 عا الجحنة 


والإجلال والتعظيم والخوف ودام ومما يقرب هذا للفهم حال 

الملائكة عليهم السلا حيث أنهم في نعيم لا يبلغه الوصف ليس لأجل الجنة 

المخلوقة عر و لهم وليسوا كبني آدم يأكلون ويشربون ويتلذذون 

بالنكاح ونحو دآأأك وإنما نعيمهم بتحقيق عبوديتهم لإ الحق سبحانه 
ومحبتهم له وقربهم منه. 

وحالهم هذه تشبهها فطرتنا التي فطرنا عليها وإنما انصراف قلوبنا 

وَأزو احنا عن هدا النعيه طارى دخيل نيدن هو فى أصلل الفطرة. 


إن الشيطان لا يختاح معنا إلى حيد وعناء فلكلافة جهلدا يما فى ده نبيت 


صلى الله عليه وسلم واعني الفقه فيه ليس مجرد قراءته-»ء وكذلك لإيثارنا 
الخ ضحد قات يا هيّناً سهلاً بخلاف ما كان عليه الصحابة 


رضوان الله عليهم والسلف من عدم تمكله منهم؛ فاللهم أعدنا من الشيطان 
جيم. 
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إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


الغنى العالي 
والآن يحسن ذكر الغنى العالي الذي سمّت إليه همم أولياء الله. 


قال ابن القيم رحمه الله: فالغني إنما يصير غنياً بحصول ما يسدٌ فاقته 
ويدفع حاجته. 


وفى القلب فاقة عظيمة وضرور ة تامة وحاجة شديدة لا يسذها إلا فؤزه 
بحصول الغني الحميد الذي إن حصل للعبد حصل له كل شيء» وإن فاته 
فاته كل شيء. إنتهى. 


أنض قوله: لا بسذها يعنى فاقته وضرورته وحاجته 0 فوزه 
بحصول الغني الحميد) ولأن أفكار نا وهممنا لا كزال هنا فنظن أن فوزنا 
بالغني الحميد ليعطينا ويغنينا بالأعراض المخلوقة في الدنيا وفي الآخرة, 
وهذا يريده المؤمن ويطلبه من ربه لثلا 00 
الفقر والتنى فى واد غيز وادينا فتحلقهم بذات الإله سبحانه 


ثم قال رحمه الله: فكما أنه سبحانه الغني على الحقيقة ولا غني سواه. 
قلق يه هو الى فى الحقينة ولا غتى بير ١‏ البنف فمن لم 


يستغن به عما سواه تقطعت نفسه على السّوي حسراتء. ومن ن استغنى 
به زالت عنه كل حسرة وحضره كل سرور وفرح. 
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إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


" قيقة غنى القلب تعلقه باللّه وحذده» وحقيقة فقره المذوم تعلقه بغيره. 
إنتهى. 
وَكمَال"المكلوة إتما هو يتخقيقه لهذه المقامات: الديامية العليّة إذ كمنائة 


في تحقيقه عبوديته لله تعالى؛ ؤكلما ازدداد العبد تحقيقاً للعبودية ازدأد كماله 
وَعَلَتْ درجته. 
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إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


معرفة المعبود الحق بلا جنة ولا نار 


قال ابن القيم رحمه الله: وما يستحقه الرب تعالى لذاته وأنه أهل أن 
يُعبد أعظم مما يستحقه لإحسانه. 


فهو المستحق لنهاية العبادة والخضوع والذل لذاته ولإحسانه وإنعامه. 
وفي بعض الآثار: لو لم أخلق جنة ولا ناراً لكنت أهلاً أن أَعْبَد ولهذا 


يقول أعبد خلقه له يوم القيامة وهم الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق 


عبادتك» فمن كرمه وجوده ورحمته أن وكسن من عداده ريقو اليسير مما 
ينبغي أن يُعبد به ويستحقه لذاته وإحسانه» فلا نسبه للواقع منهم إلى ما 


وير الم إنتهى. 


درت سل ار ا العو عر لاتصافه بصسفات 
الجلال والكمال را لجمال بما لم تُحِطْ به عقول خلقه؛ ومن هنا يظهر جلياً 
سِرٌ عبادثة سبحاته وأنه لا يكون إلا معبوداً لذاته. 


والذلك فلو كهلى تشعو وبكلة لعلفاة كن الدننا لذ هلوا عرق كل كن 2 در اد 
لما يجدونه في رؤيته سبحانه من لذة يستحيل أن يجدوا مثلها أو مأ يقاربها 
لاخر رو اكت ود ررك رويد ربسا كتعد وي لبود 
أعلى نعيمهم وأعظم ما يلتذون به. 

ير أن رؤيته في الدنيا مستحيلة لضعف البشرء ولأنها ليست دار 
جزاء بل امتحان وابتلاء وإيمان بغيب. 
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إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


ولذلك فإن أصل العبادة المحبة وهي تابعة للشعور بالمحبوب فلما كان 
الشعور بالمحبوب في الجنة معاينة وسماعاً على الكمال كَمُلَت اللذة» وفي 


دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: (واسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق 
إلى لقائك). 
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إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


أقسام القلوب 
ذكر ابن القيم قول المسيح عليه السلام للحواريين: إنكم لن تلحوا 


ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين. 


المؤمنين وقلوبهم وُلِدَت بالنبي صلى الله عليه وسلم 


ده الأمهات. 


وذكر أن داج 


ولادة أخرى غير و 


لك ا مالسا سر ا كو سم 0 وأمورا 
لم يكن لها بها شعور قبلهِ قال تعالى: (الر كَتَابٌ أَنزْلْتاه إِلَيِْكَ لِقْخْرجَ الدّاسنَ 
مِنَ الظلمَاتِ إلى النورٍ بِإِذنٍ رَبْهِمْ). 


ثم قال: والمقصود أن القلوب فى هذه الولادة ثلاثة: قلب لا يولد ولم 
تان .له بل هو حنين في يطن الشهر اك والغي:و الجيل والحبلال. 


اا د ا ع و م كر 0 د 


الطباع وذخ ظلمات النفس والهوى فقرث عينه بالله وقرّت عيون به وقلوب» 
وأنِسّت بقربه الأرواح» وذكْرَتْ رؤيته بالله فاطمآن 


بالله وسكن إليه وعكف بهمته عليه وسافرت هممه وعزائمه إلى 
الرفيق الأعلى لا يقرّ بشيء غير الله ولا يسكن إلى شيء سواه؛ ولا يطمئن 
بغيره. 


يجد من كل شيء سوى الله عوضاً ولا يجد من الله عوضاً أبداً. 
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إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


فذكره حياة قلبه. ورضاه غاية مطلبه. ومحبته قُوّته ومعرفته أنيسه. 
عدوّه من جذب قلبه عن الله وإن كان القريب المصافياء ووليه من رده إلى 
الله وجمع قلبه عليه وإن كان البعيد المناويا. 


فهذان قلبان متباينان غاية التباين» وقلب ثالث فى زخ ينتظر الو لادة 
صباحاً ومساءًء قد أصبح على فضا و ا كا رم 
التوحيدء تأبى غلبات الحب والشوق إلا تقرباً إلى من السعادة كلها بقربه 
وتعويقه» فهو بين الداعيين تارة وتارة» قد قطع عقبات وآفات» وبقي عليه 
مفاوز وفلوات. 
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إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


(لم يجعل الله لرجل من قلبين في جوفه) 
قال ابن القيم رحمه الله: والله سبحانه لم يجعل لرجل من قلبين في 


حر اد لاريم يدن العلى ب من هم وإرادة وحب يخرج منه همّ وإرادة وحب 


فهو إناء واحد والأشربة متعددة, فأي : شراب ملأه ليبق فيه موضع 
لغيري وإنما يمتلئ الإناء بأعلى الأشربه إذا دنه خالياً فاما إذا صادفه 
ممتلئاً من غيره لم يساكنه حتى يرج ما فيه ثم يسكن موضعة كما قال 
بعضهم: 


أتاني هواها قبل أن أعرف فصددف قلباً خالياً 
الهش يوى فتمكد 


ففقر صاحب هذه الدرجة تفريغه إناءه من كل شراب غير شراب 
لوح و زر ار لتر رجا اسك رزرو و روما كر كار اظيا سرام . 


لذي هر أعلى ريه المحبين في إناه ملان بحمو لديا ل 
من سْكْره ولا يستفيق» ولو فارق هذا المنُكْر القلب لطا 


بأجنحة الشوق إلى الله والدار الآخرة» ولكن رضي المسكين بالدون 
ل ا ل ضر امف رع ار 
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إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


قبْلة القلب 


ع ا سي بم عير ل ا 
هي الحنء كما ان ينه قله ااي والرب سيحانه ‏ 

ا سات ا اا ا ام عي 0 
بصورة فهي حجاب بينه وبينه لإ لأنه سبحانه ليس له صور ة وإنما لعدم 
العلم بها رؤية ومشاهدة» ولا لأن ليس لصورته كيفية وإنما لعد 0 
بكيفيتهاء فيبقى المثال العلمي في القلوب على مقتضى الإثبات ونفي ا 
ول امل الأغلى) والقلب لم بفطر على صورة لألهد يتصورها ويعكف 
0 والطلب 0 الحق سبحانه؛ وهذه 0 تغذيها 2 


فالفطرة في الأصل فيها المحبة والسا والإرادة لفاطرها وإنما 
سروت با 


الفطرة الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه والمراد بذكر الأبوين هنا أن 
0-0 ينشئون علي مقتضى تربي الوالدين غالبا لكن لا يمنع هذا أن 
يحصل الصرف للاولاد من غير الأبوين» كما أن ذكر التهويد والتنصير 
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إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


بن لخر الحرد ال حر كدي . قدي العطاره ويكددها الأرلى ليما 
فقط بل ويمجسانه ويُرفضانه ويُجهمانه» وهكذا. 


قال ابن القيم رحمه الله: فإذا تحقق العبد علوٌّه المطلق على كل شيء 
بذاته وأنه ليس فوقه شيء ألبته وأنه قاهر فوق عباده يدبر الأمر من السماء 
إلى الاأرض ثم يعر اليه إِليْهِ يَصْعَد الكَلِمُ الطيّبْ وَالْعَمَلَ الصالٍ يَرَفعَة 
إلى الإوضم ثم بعرج أده ذه بصنعل كلم الأب ولعت الالح يرقف 
أين ربه فإنه ضائ مُشْتّت القلب ليس لقلبه قبلة يتوجه نحوها ولا معبود 
درحه اليه فصده إحهى. 


كلام ابن القيم هذا الأخير ينطبق على من يعتقد أن الفضاء لا حدّ له 
وأنه لا يتناهى فهو لا يدري أين ربه ضائع مشتت القلب ليس لقلبه قبلة 


يتوجّه نحوهاء لأن قلبه إذا طلب ربه فى ١‏ تجلى له اعتقاده الباطل من 
الفضاء الذي لا ينتهي وملايين المجرات وأنه غير مستقر ولا ثابت والعلو 
والسفول بتغير مستمر فكيف يكون لقلب هذا قبلة 


أمما؟ وقد شرحت هذا وبينته وللّه الحمد في (هداية الحيران في 
مسألة الدوران). 


. ثم قال ابن القيم: وصاحب هذه الحال إذا سلك وتألّه وتعبّد طلب قلبه 
ا سكن د وح ل اعتقد 00 ا 0 العدم 
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إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


يصعد إليه الكلم الطيب ولا يُرفع إليه العمل الصالح؛ جال قلبه في الوجود 
جميعه فوة في الإتحاد ولا بد وتعلق قلبه بالوجود المطلق الساري في 
المعيّنات فاتخذ إلهه من دون الإله الحق وظن أنه وصل إلى عين الحقيقة 
وإنما كاله وتحيه لمخاو فى متله نوا لخيال تحته بفكره واتخذه إلهأ من دون الله 
سبجانه وإليه الرسل وراء ذلك كله: إن رَبَكُمْ الله الذي خُلَقَ السَّمَاوَاتِ 
ولاعت يا رك امرب تي رش). إنتهى. 


لغرب في العالم العلوي كما تقدم والعأم السفي ينطيق عليه كلام ان الفيم 
هذا حيث يجول قلبه في الوجود جميعه فيقع في الاتحاد وهو أن الوجود 
واحد؛ وقد بيّنت ذلك وللّه الحمد في كتاب 


(وحدة الوجود العصرية) حيث ذكرت ما في نظرية (داروين) من 
ا 0 


ال وا ل جا كر صر ا اج 5 
للكون على استقرار ا ا 2 0-0000 
فوقه شيل كا قسره بذ وسلم. 
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إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


قال ابن ال يم رحمه الله: فقد تعرف سبحانه إلى عباده بكلامه معرفة لا 
تححدها إلا من نكره سبحانه وإن زعم أنه مُقِرٌ به والمقصود أن التعبد 
باسمه الظاهر) يجمع القلب على المعبود ويجعل له ربأ يقصده وصمداً 
ا ل 0 1ه 
إليه ويفرٌ كل وقت إليه. إنتهى. . 


من عرف ما تقدم علم أن النظريات الغربية من دوران الأرض وأن 
أضيل الإتسان هن الحير ان مدداها على التعطيل ,لا يمكن إكناتاو جوف الرت 
عل تدافا ولا مغر كه بغر ثنه وامتواقة هه خاره 


وفوقيته ولا يكون للقلب للقلب مع اعتقاد صحتها وجهة صحيحة ثابتة 
تق هار بتوحه تكردا و هذا عو التصلين يكن الرت الحليل: 


ا ل ا ا ١‏ ل 
غادرت موضعها لاصطدمت بِجْرْم السماء المحيطة بها إحاطة الكرة بما 


فى وسطهاء فكيف إذا يتفق إقرار واعتقاد بسموات وكرسى وعرش وجنة 
وملائكة مع اعتقاد فضاء لا ينتهي ولا حد له؟!! بل كيف تثفق معرفة الإله 
ووجوده ومكانه سبحانه وتوجه القلب إليه على هذا الإعتقاد التعطيلي؟!!. 
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إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


العرش 


وحيث أنه بلا ريب قد أضلّت علوم المعطلة قلوب كثير من المقلدة 
الأتباع عن قبلتها التي فطرت متوجهة ل وهي العلو الثابت في الكون 
فيحسن هنا الإشارة لبيان هذا الأمر الخطير بوصف المخلوقات الكبيرة 
العظيمة كما خلقها رب السموات والأرض وحتى لا تتوه القلوب عن 
فاطرهاء ضائعة في فضاء لا ينتهي. 


ليعلم أن الأرض هي مركز العالم وأسفله» وضعها رب العالمين للأنام 
ليستقروا عليها وفوقها السموات السبع ؛ فالسماء الدنيا محيطة بالأرض من 
السموات عوش ل ل بناعها تير ة 
الح الع ان حر ار ا قات على الإطلاق وهو فوقهاء والرب 
سبحانه مستو عليه كما يليق بجلاله. 


فعلو الكون ثابت دائماً وهو جهة العرش المجيد كما أن الستّفل ثابت 
وهو الأرض فلا يُطلب الرب سبحانه إلا من فوق. 
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إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


ل فضاء لا" 


ينتهي» وفضاء لا حد له؟ كيف يهتد عن ربه لا يقدر على 
إثبات ا ب 0 مول مره ع و 
سيو ل كد لد راق بهذا الكوكب صغير جداً ونسبته إلى الكون كنسبة حبّة 
رمل إليه؟ فيا له.من ضلال!. 
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إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


أقسام الناس في العبادة 


حيث أنه قد تبين توجّه القلب فى هداه وتبين أيضاً تشتّته وضياعه فى 
ضلاله فيحسن هنا ذكر مثل تظهر منه صور للعبادة واختلاف الناس فيها 
وأن أعلى المقامات في ذلك هو الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه كما في 
الحو ا و هذا إلا بإحساس وشعور بالمعبود وكيف يحصل مع 

عدم إثبات علو ثابت وفوقية ثابتة للمعبود الحق سبحانه ومعرفة عرشه 
واستقرار هذا العلم بالقلب؟. 


قال ابن القيم في مدارج السالكين بعد أن ذكر أن أكثر السالكين سلكوا 
بجدّهم واجتهادهم غير منتبهين إلى المقصود. 


وإذا كان عدم الانتباه إلى المقصود والغاية من العبادة يحصل لأكثر 
الجاذين المجتهدين فكيف إذأ يكون غيرهم؟. 


قال: وأضرب لك في هذا مثالاآً حسناً جداً» وهو: ل دك 
بعيدة عليهم أثر النعيم والبهجة. والملابس السّنية والهيئة العجيبة, 
الناس لهم فسألوهم عن حالهم؟. 


5 00 ا 1 0 فاكهة وأعتلما | اعتدالاًء 2 


كلك أحسن الذانن دور | و انشان ا 


ومع هذا فمَلِكُها لا يناله الوصف جمالاً وكمالاً؛ وإحساناً وعلماً وحلماً 
وجوداً ورحمة للرعية» وقرباً منهم» وله الهيبة والسطوة على سائر ملوك 
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إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


0 أحد منهم في مقاومته ومحاربته» فأهل بلده في أمان 
من عدوهمء لا يحل الخوف بساحتهم. 
ومع هذا فله أوقات يبرز فيها لرعيته؛ ويُسهّل لهم الدخول عليه ويرفع 


الحجاب بينه وبينهم» فإذا وقعت أبصارهم عليه تلاشى عندهم كل ما هم فيه 
من النعيم واضمحلء حتى ل١‏ يلتفتون إلى شيء منه. 


فإذا أقبل على واحد منهم أقبل عليه سائر أهل المملكة بالتعظيم 
والإجلال. 


ونحن رسله إلى أهل البلاد ندعوهم إلى حضرته. وهذه كتبه إلى 
ا 0 أخن بن ودفع اهام بالكذب علية 


فطائفة قالت:»٠‏ : لا نفارق أوطانناء ولا نخرج من ديارناء ولا 
مشقة السفر الدعية؛ ل و ب 
وأبنائنا وإخواننا لأمر وُعِدْنا به فى غير هذه البلاد ونحن لا نقدر على 
تحصيل ما نحن فيه إلا بعد الجهد والمشقة فكيف ننتقل عنه؟ 


ورأت هذه الفرقة مفارقتها لأوطانها وبلادها كمفارقة أنفسها لأبدانها 


إن النقس لشدة إلفها للبدن أكره ما إليها مفارقته. ثم قال: فهذه الطائفة غلب 
عليها داعي الحس والطبع على داعي العقل والرشد. 
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إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


م اهبو امير إلى با الم د فأهذوا في المسير: 


وعارضهم إِلْهُ مساكذ ودورهم وبساتينهم» » فجعلوا يُقدُمون رجلا 
ويؤخرون أاخرىء» فإذا تذكعرو طيب بلاد الملك وما فيها من متلوة العيش: 
تقدموا نحوها وإذا عارضهم ما ألفوه واعتادوه من ظلال بلادهم وعيشها 
وصحبة أهلهم وأصحابهم: 


تأخروا عن المسير والتفتوا إليهم» فهم دائماً بين الداعيين والجاذبين» 
إلى أن يغلب أحدهما ويقوى على الآخر فيصيرون إليه. 


والطائفة الثالثة: ركبت ظهور عزائمها ورأت أن بلاد الملك أولى بها 


فوطّنت أنفسها على قصدها ولم ينَنِها لؤم اتير يي بصم 
حتعقك ها كنت لا من أحوال تلك الناذد و حال الملك 


والطائفة الرابعة جدّت في السير وواصلته فسارت سيراً حثيثاً فهم كما 


وركب سروا والئيل مرخ على كل مُغبر المطالع قائم 
حدوا عزمات ضاعت الأرض فصار سُراهم في ظهور 
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إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


تريهم نجوم الليل مايطلبونه على عا تق الشعرى وهام 
الثع د -ى تسشايُم 


مصروفة إلى السير وقواهم موقوفة عليه من غير تثنية! 
الطائفة الخامسة: أخذوا في الجد في المسير وهمّتهم متعلقة بالغاية؛ 
فَهُمَ في سيرهم ناظرون إلى المقصود بالمسير: فكأنهم 


يشاهدونه من بُغْدء وهو يدعوهم إلى نفسه وإلى بلاده» فهم عاملون 
على هذا الشاهد الذي قام بقلوبهم. 


وعمل كل أحد منهم على قدر شاهده؛ء فمن شاهد المقصود بالعمل في 
علمه كان ناصحا فيه وإخلاصه وتحسينه» وبذل الجهد فيه أتم ممن لم 
يشاهده ولم يلاحظه. ولم يجد مسن التعب والنصب ما يجده الغائب» 
وال و3 شاهد بذلك» فمن عمل عياة لملك) حطس نه" روفو" بشاهدة لبس 
كحال من عمل في غيبته وبُغْده عنه وهو غير متيقن وصوله إليه. انتهى. 


أنظر قوله . عن لطر انق الثلاث وهي: الثانية والثالثة. والرابعة. 3 


يي ل 
ل و ل ل ل ل 


١‏ - أي من غير انثناء ولا التفات. 
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إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


ا 0 بضلالات نظريات_الدومان وأ 


الكن من غير شعور بالمقصود د والغاية» فكأن هذا يتعبد العبادة نفسها ,أو 
أن شعوره وإحساسه وإرادته لم ثفض إلى ما وراء المخلوقات التي يُلنذ 
ويُتنعّم بها في الدنيا والآخرة. 

ل ل ل مبناها 
عل اللعطين 


قال ذو النون المصري لما سئئل: لماذا خلق الله العرش؟ قال: لثلا تنوه 
قلوب العارفين. إنتهى. 


ألا فقد تاهت قلوب مقلّدة المعطلة عن المعبود الحق. 


قال ابن القيم رحمه الله: فمن شهد مشهد علو الله على خلقه وفوقيته 
لعباده واستوائه على عرشه كما أخبر به أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق 
المصدوق 5 تعبّد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمد يعرج القلب 
يه متاجيا له مطرقا دافقا بين بديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك 
ا ا ا 0 


ويشهد 0 الأمر ا 0 إلى 2 دواد 
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إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


والخفض والرفع والعطاء والمنع» وكشف البلاء وإرساله. وتقلب 
التي لا يتصرف فيها سواه. 1 

فمراسمه نافذة فيها كما يشاء (ِيدْرُ ار من الما إلى الأض ثم 
يَعْرْجَ إليه في يَوْمِ كان مِقَدَارٌهُ آلف سنة مما تغذون) فمن أعطى هذ 
المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به. 
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إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


محبة الإله 


2 اا عيرم المحية ولا 
يتفقدها في قلبه ولا يبالي بتوجهها للأغيار سواء كآنت أموالاً أو رئاسة أو 
صورأء ريظن انهيها ذا م يؤدي شعائر الإسلام الظاهرة لم يبق عليه من 
شيع نوك امن الجول بحقيية الحيودية التي اهلها زلبها المحدة زهي افطل 
معاني التأله. 


رد ل م0 

ممن ينتسب إلى الإسلام انتساباً دون تحقيق» وما زلنا نسمع بين حين وار 

غم اند ترون كني ينين أ اح« اسان وال تاشات عن مراص 

النفسية والهموم المتواترة والهواجس والتوقعات المخيفة ونحو ذلك مما 
ل طناء ايع زتعي كا يانهم. 


سم له 

لمسكر إن لا بد من هذه البدائل لدفم ) والغم حينما يفقد القلب أنسه 
وسروره الذي فطر عليه لكن البدائل مهما تكن فهي تواري الهموم 0 
وعذاب القلب والروح وقت مباشرتها والإنغمار فيها كالمخدر تماماً فاذ 
أرئقة مفعوله ورال عاد العداب أن بحنه قبل حتما لزيادة رحن صن لقب 


)119( 


إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


وصدوده عما خلق له وزيادة بعده عن ربه وقربه من عدوه الشيطان 
وتمكّنه منه وهذا محسوس و إنما العضبات'يه قد لا عرف سزة ويظن أنه لا 
بد من هذا العذاب القلبي ولا دواء له إلا ما تقدم ذكره مما يزيد علته وعاه 
فيتداوى المصاب بدائه. 


والمراد هنا أن ما يعانيه الكفار وصل إلينا وظهرت أعراضه جليّة 
بكثرة ولا يحيط بخطر وضرر ذلك إلا الله. 


والسبب سلوك مسالكهم خم واد سايم سسلهم وهديهم» وأثر هذا بليغ على 
القاوب»ء كيفك إذا انضاف” إلى ذلك إينان' الذنيا على الآخرة رظهور 
الخلا لات و المنكر اكد و الس الخلوف لها دل :واستكتاسها يماشر تهاء وتابى 
سنة الله أن يكون للكفار الْمُرّة ولنا الحلوة إذا سلكنا طريقهم كما صرّح بذلك 
بعض الصحابة رضي الله عنهم. 


وهل يقال: إن السموم تضر بعض الأجسام دو ن بعض! كذلك الذنوب 
والمعاصي والاعراضن عن الآخرة والإقبال بالقلب والقالب على الدنيا هي 

سمو القاد يي و الاو اح و لبون للك كلك دواع سنافة لذ الك 2 التصيق 
داوع لحي الى ص اله عليه ويم واصيعادة .لان على 21 
الذي بقربه نزول كل وحشة»؛ ويذهب كل همء ويحل النعيم والسرور. 


ونرجع الآن إلى الكلام على المحبة وتقرير أنها أصل الدين. 
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إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


قال ابن العم ريك انه والمقصود من الخلق والأمر إنما هو هذه 
المحبة, وهى أول دعوة الرسل» وآخر كلا العبد 000 الذي إذا مات 
عليه دل الجنة اعترافه وإقراره بهذه المحبة وإفراد الرب د بها. انتهى. 


يريد رحمه الله بآخر كلام العبد المؤمن كلمة (لا إله إلا الله) لأن هذه 
م امن عالماً بما تعنيه انجذبت روحه إلى ربه 


كلمة 0 قال: 0 حقية 0 انجذاب 0 ل الله ا 
فمن شهد أن لا إله إلا حية التوحق انجاب الروج | 


الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة 
نصوحا. إنتهى. 
ا 0 الحفيق هذه الكلمة العظيمة انجذاب الروح والقلب إلى اللّه 


ومن عجيب ما يُرى شذة العام بالوصفات الطبيةللأبدان مع أنه د 
لا تنفع وقد تضاعف الألم؛ وعدم الإعتناء د بما وصفه 0 
ونا مصتفو د لكاويةا وار السداترمع اله لون مركن الحبيد كرت القل 


ارات فهو أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما 
يخرج به من الدنيا إلى الله 
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إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


وجميع الأعمال كالأدوات والآلات لهاء وجميع المقامات وسائل إليها 
وأسباب لتحصيلها وتكميلها» وتحصينها من الشوائب والعلل 


ا 00000 ولأجلها 
أنزل الله الكتاب: والحديد» .فالكتاب هاد ليها ودام حنها ومفصل الها 
والحديد لمن خرج عنها وأشرك فيها مع لله غيره ولأجلها خلقت 
والنار» 25 أهلها ا ا فأخلصهم لهاء 0 داق 

من أشرك فيها مع الله غيره وسوّى 


فتصحيح هذه [يعني المحبة] هو تصحيح شهادة أن ل« إله إلا الله. 


فحقيق لمن نصح نفسه وأحب سعادتها ونجاتها أن يتيقظ لهذه المسألة 
علماً وعملاً وحالآء وتكون هي أهم الأشياء عنده وأجلّ علومه وأعماله. 


فإن الشأن كله فيها والمدار عليها والسبؤالٍ يوم القيامة عنها قال تعالى: 


(فَوَرِبْكَ لنسالهم أحمعين: عَمّا كانُوا يَعْمَلُونَ) قال غير واحد من السلف: 
هو عن قول لا إله إلا الله. 


والمحبة في الغاية التي د شمّر إليها السالكون» 0 -00 - 


والفرح والسرور به فنقرٌ به عينه ويسكن إليه 
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إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


وتطمئن إليه جوارحه؛ ويستولى ذكر ه على لسان مُحبّه وقلبه» فتصير 
خطرات المحبة معان 0 وإرادات التقرب إليه وإلى 
مرضاته مكان إرادة معاصيه ومساخطه وحركات اللسان والجوارح 
بالطاعات مكان حركتها بالمعاصي. 


قد امتلأ قلبه من محبته ولهج لسانه بذكره وانقادت الجوارح لطاعته. 


قال شيخ الإسلام: وفى التوراة. والإنجيل من ذكر محبة الله ما هم 
ل ا ل 0 


ففي الإنجيل أن المسيح قال: أعظم وصايا المسيح أن تحب الله بكل 
0 عظم 
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إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


محبة د جد 6 ومهابه 


1 الأدب ل ل 


8 نه 0 نفسه له 58 لعظمته واستكانت لعزته 
وتصاغر ت لجلاله. وصفت من رعونات النفس وحماقاتها ودعاويها 
الباطلة : وأمانيها 0 ولهذا في الحديث يقول الله عز وجل: (آين 
ا الس 0 رك هد ارك ال ا ا 
هو الحب النافع الموجب لكونهم في ظل عرشه يوم القيامة. 


فشهود الجلال وحده يوجب خوفاً وخشية وانكساراً. 


وشهود الجمال وحده يوجب حباً بانبساط وإذلال ورعونة. 


وشهود الوصفين معاً يوجب حباً مقروناً بتعظيم وإجلال ومهابة وهذا 
هو غاية كمال العبد والله أعلم. انتهى. 


أثمنا ضواك غاب كدان العو لقان نه انو اران ذلك هو الفانة التي خلق 


لها؛ ولقد تزخرفت الدنيا فى زماننا بأنواع المحبوبات 20 الروح 
وصوارفها بما لم يسبق لمثله نظير وهو أبتلاء من الله عز وجل وإيداناً 
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إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


بالنهابة وتؤطئة للدجال» بل ومن أجل أن تستحكم الغفلة ويغظم الإعراض 
وو 5 عن و مل أ ل و3 م عراص 
عقا خلق له الخلق. 
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إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


طريق المحبة 
م كريس عياده من الاعاوي و الخوالات والاماني 
0 ل على نبدة ضلى الله .عليه :رسام من العلم ما 'لنطل كل 'دعوق 
زائفة. 
قال تعالي: (فن إن َم حون م ردن قال 00 


60 


فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


وقال الجنيد إذعي قوم محبة اللّه فأنزل اللّه آية المحبة: (فن إن كُنثُمْ 
تُحَيُون الله فَانبِعْونِي يُحْبِبْكُمْ الله). 


وقال مالك: من أحب طاعة الله أحبه الله وحيّبه إلى خلقه. 


قال ابن القيم فى الايك: يعني أن متابعة الرسول هي موافقة حبيبكم فإنه 
مغ مايا وما كر ”* 


00 مجع ع بات ا مدي ساو اك 
صادقة . إنتهى. 


ولا بد من العلم هنا بأن محبته سبحانه ومحبة ما يحبه لا تحصل إلا 
ما يبغضه» ولما كان بغض ما يبغضه من الأعمال والأشخاص في 


بيغعض 
زماننا يخالف الهوى تقل على النفوس وثقل من يعمل ولو بقليل منه لأن 
الصدق متخلف والفتن مشتركة أب يضأء ومهما كانت الحال فملة إبراهيم 
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إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


ليست تنظر بعين واحدة ولا تمشي بساق واحدة أيضاً؛ فالحب والبغض إذا 
متلازمان» وهما أوثق غرى الإيمآن. 


ومما يزيد المحبة وينميها تهذيب القصد وتصفيته وتجريده بأن يكون 
قصده وعبوديته -كما قال ابن القيم- محبة لله بلا عِلة؛ وأن لايحب الله لما 
يعطيه ويحميه منه فتكون محبته لله محبة الوسائل» ومحبته بالقصد الأول 
لما يناله من الثواب المخلوق فهو المحبوب له بالذات بحيث إذا حصل له 


م الم ا لي ليا فإن من 


الوك بحم اعرد هد اشم ما 
تنقضى أبدأء وأن لا يجعل محبوبه وسيلة له إلى غيره» بل يجعل ما سواه 
وسيلة له إلى محيويه. 


2-0 الموجو ادي جم ع ارم روارر جر ر مرا ليا وكوي 


قال الحسن رحمه الله: لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة 
لذابت أنفسهم في الدنيا. 
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إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


قال ابن القيم رحمه الله: ولو شهد بقلبه صفة واحدة من أوصاف كماله 
لاستدعت منه المحبة التامة عليها. 


وهل مع المحبين محبة إلا من آثار صفات كماله؟ فإنهم لم ير د 
الذان و إنما وهيل البهد العلم باثار ,صفاته و آثار,ضينعه فاستدلوا يما علموه 
على ما غاب عنهم. 

فلو شاهدوه ورأوا جلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى لكان لهم في 
حبه شان أخرء وإنما تفاوت منازلهم ومراتبهم في محبته على حسب تفاوتث 
رسله أعظم الذائن كهيا: له" والخليلان من أعظمهم حدا: وأعرف الأمة 
أشدهم له حباً. 


ثم قال: وهل هْيَئ الإنسان إلا لها؟ كما قيل: 
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وهل فى الوجود محبة حق غير ياطلة إلا محبته سبحانه؟ فإن كل محبة 
متعلقة بغيره فباطله زائلة ببطلان متعلقها. 


وأما محبته سبحانه فهي الحق الذي لا يزول ولا يبطل كما لا يزول 
متعلقها ولا يفنى» وكل ما سوى الله باطل ومحبة الباطل باطل. 


فسبحازن ن الله كيف تُنْكّر المحبة الحق التي لا محبة أحق منها ويُعترف 
بوجود الفحة الباطلة المتلاشية؟. 
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وهل تعلقت المحبة بوجود مُحْدَث إلا لكمال في وجوده بالنسبة إلى 
غيره! ؟ وهل ذلك الكمال إلا من آثار صنع الله الذي أتقن كل شيء؟ 


وهل الكمال كله إلا له؟ فكل من أحب شيئاً لكمال يدعوه إلى محبته فهو 
ا ل ا ل ل 


يريد رحمه اللّه أن من أحب شيئاً من هذا العالم السفلى وصوره 
الفتخلوقة 'فإنما أحبه وائحذت قليه إليه. لما رآة فيه .من خفال. ركمال وما 


حصل ذلك منه إلا لجهله بالمحبوب الحق أو غلبة هواه مع علمه 


بذلك: وهذا فعل النفوس الصغار تصيدها صُوّر المخلوقات فتوثقها 
وتقطها عما فطرت عليه من السمو إلى مطلوبها الذي هو في العلو. 


قال ابن القيم: ولما كانت المحبة التامة مَيْلُ القلب بكليته إلي المحبوب 
كان ذلك ا وكلما كان الميل أقوى كانت 


وهذا الميل يلازم ماني 0 


الأشياء بالتمطية وأحق الأشياء بالطاعة؟ 


وبهذا يجد العبد حلاوة الأيمان كما في الصبحع عند هلي الله كان 
وسلم أنه قال: (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» من كان الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا للهه ومن كان يكره 
أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار). 
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م ل لوو 
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تصحيح الغلط في مسمى الجنة 


بعد ذكر شيء عن المحبة يحسن هنا معرفة المراد باسم الجنة وهل هي 
فقط المواد لخر قة هما زتلند به أء أنها أعم وأشمل من هذا؟ 

قال ابن القيم: والتحقيق أن الجنة ليست اسمأ لمجرد الأشجار والفواكه 
0 0 0 العين ا والقصور 0 الناس يغلطون 


0 


فلا نسبه لِلذة ما فيها من المأكول والمشروب والملبوس والصور إلى 


هذه اللذة أبداً, 


فأيسر يسير من رضوانه أكبر من الجنان وما فيها من ذلك كما قال 
تعالى: (وَرِضْوَانْ مَنَ الله أكْبَرُ) وأتى به منكراً في سياق الإثبات. 


أ أي شيء كان من رضاه عن عبده فهو أكبر من الجنة.. إنتهى. 
ويقال: 
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قليل منك يُقنضفي ولكن قليلك لايُقاللهقليل 
فهل من سالك إلى الله تعالى بشوق إليه واستعداد إلى لقائه!!. 
فاللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. 
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سيرٌ (لا إله إلا الله) وحقيقتها 
وقال ابن القيم في قوله تعالى: (وَالَذِينَ آمَنُوأ أَشَّدٌ حبّآ إته). 
فالمؤمنون أشد حباً لربهم ومعبودهم من كل محب لكل محبوب؛ هذا 
مقتضى عقد الإيمان الذي لا ب إلا به وليست هذه المسألة من المسائل التى 
المذاعها غى أو مها ٠١‏ 5 انق العام , الصمائك التى يحتصن بها يغضل 
الناس دون بعضء» بل هذه أفرض 0 وهى أصل عقد 


الإيمان الذي لا يدخل فيه الداخل إلا بها ولا فلاح للعبد ولأ نجاة له من 
عذاب الله إلا بها. 


فليشتغل بها العبد أو ليُغرض عنهاء ومن لم يتحقق بها علماً وحالاً 
وعملاً لم يتحقق بشهادة أن لآ إله إلا الله» فإنها سِرّها وحقيقتها ومعناهاء 
وإن أبى ذلك الجاحدون وقصر عن علمه الجاهلون. 


فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها بحبهاء وتخضع له. 
وتذل له» وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في 


مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن 
إلى حبه. وليس ذلك إلا اللهيو حدم 


ولهذا كانت أصدق الكلام» وكان أهلها أهل الله وحزبه والمنكرون لها 
أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. 
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فهذه المسألة قطب رحى الدين الذي عليه مداره» وإذا صحّت صح بها 
كل مسألة وحال وذوق. 


م 0 


عار ا ا ا حك لس عنها والقواطع لا 


تحصي في زماننا هذاء ولا يلز منا هن سس كر الحال 
انها اسل اله إن يمن ملف را احدو ا الكوف لعام 


وقال ابن القيم: فأصل العبادة محبة الله بل إفراده بالمحبة وأن .يكون 

الحب كله لله فلا يحب معه سواه. وإنقا تحب لاحلفءوفية كما تكب أننياءة 

ورسله وملائكته. وأولياءه» فمحبتنا لهم من تمام محبته. وليست محبة معه. 
بة من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله. 


7 أن متابعة ا ا ورسوله. 
عا م 0 هلها في لك 
النور قوة وضعفاأ لا يحصيه إلا الله تعالى. 


فمن الناس: مَنْ نور هذه الكلمة في قلبه (كالشمس) ومنهم من نورّها 
في قلبه (كالكوكب الدري). 


واكن,(كاشواء البسس 0 
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وآخر (كالسراج الضعيف). 


ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا. المقدار» 
بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة علماً وعملاً ومعرفة وحالاً. 


وكلما عَظُمَ نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات 
بحسب قوته وشدتم حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة 
ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه 


وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئاً؛ فأي ذنب أو 
شهوة أو شبهة دنَثْ من هذا النور أحرقهاء فسماء إيمانه قد 


ا ا ا ا ع ا 1 
غِرَة وغفلة لا بد منها للبشرء املس ل دامر م م 
ليس كمن فتح خزنته وولّى الباب ظهره. 


ولانت في اقول ون اله د الله) من فقول القلب وقول اللسان وقول القلب 
يتضمن من معرفتها وا لتصديق بهاء ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي 
والإثبات» ومعرفة حقيقة الإلهية المنفيّة عن غير الله المختصة به التي 
يستحيل ثبوتها لغيره» وقيا هذا المعنى بالقلب علمأ ومعرفة ويقيناً وحالاً ما 
يوجب تحريم قائلها على ١‏ د قات الكديك اكه رن لكريم 
م لا إله إلا ل (لا يدخل 
ل ل ا 
قول رتب الشارع ما رتّب عليه من الثواب فإنما هو القول التام كقوله صلى 
الله عليه وسلم: (من قال في يوم: ان 
خطاياه أو غفرت ذنوبه ولو كانت مثل رَبَدٍ البحر). 
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وليس هذا مرتباً على مجرد قول اللسان» فإن الأعمال لا تتفاضل 
بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب» فتكون صورة 
العملين واحدة وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرضء» والرجلان 
5 اميد ل الصف اعد رين مسي كا الا وار 

وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفَة ويقابلها تسعة وتسعون سجلاة 
كل سجل منها مد البصر فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يُعذب. 

وإذا أردت زيادة الإيضاح لهذا المعنى فانظر إلى ذكر مَن قلبه ملآن 
بمحبتك وذكر من هو معرض عنك ساه مشغول بغيرك قد انجذبت دواعي 
قلية الو محية غيرك وإيثاره عليك؛ “فل يكون ذكر هما واحذا» 

ام هل:يكون ولداك اللذان هما هده المثابة أو عَبْداك أو زوجتاك عندك 
شواء. 


فهكذا الأعمال والعُمال عند الله والغافل في غفلة عن هذا إنتهى. 
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فينبغى تأمّل هذا والتفطن له؛ ففى وقتنا كثر إيراد أحاديث الفضائل» ك 
من قال ككذا فلك كذ (ومن عمل كذا فله كذا) وقلّ من تنفذ بصيرته إلى 
الحقائق؛ فأعِدٍ النظر فى قوله رحمه الله: (فكل قول رتب الشارع ما رتب 
عليه من الثواب فإنما هو القول التام). 


ثم أعِد النظر في شرحه وبيانه للقول التام وخلافه. 
وهذا لا يعني عدم العمل بهذه الفضائل؛ بل من البديهي المعلوم أن من 
يقولها باللسان دون مُواطأة القلب أفضل ممن لا يقولهاء ولغن المقصود 0 


السيفديا ل ليد ل التام 
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معرفة النفس 
ذكر ابن القيم رحمه الله اتفاق السالكين إلى الله على أن النفس قاطعة 
بين القلب وبين الوصول إلى الرب وأنه لا يُدْخَل عليه سبحانه ولا يوصل 
إليه إلا بعد إماتتها وتركها بمخالقتها والظفر بها. 


وذكر أن الناس على قسمين: 
- وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروها فصارت طوعاً لهم منقادة لأوامرهم. 
قال بعض العارفين: إنتهى سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم, ة 

بنفسه افلح وانج من فرت به نفسه خسر وهلك قال تعالي (فَأمًا مَنَ 


طعَى وَإِثْرَ الح 5 الدنياء فإ الججيم هئ المَاؤىء وَأْمّا منْ حاف مقَام رب 
وَنَهَى النّفس عَنْ الْهَوَىء فَإنْ الْجَنَّهُ هي الْمَأوَى). 


قال: : فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنياء والرب يدعو عبده 


إلى خوفه ونَهُى النفس عن الهوى» والقلب بين الداعيين يميل إلى هذا تارة 
وإلى هذا تارة» وهذا موضع المحنة والابتلاء. 


وقد وصف سبحانه النفس في القرآن بثلاث صفات: (المطمئنة) 
و(الأمارة السو و(اللوامة). 1 
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ثم ذكر أن هذه صفات للنفس وإلا فهي واحدة» وأن النفس قد تكون تارة 
أمارة وتارة لوامة وتارة مطمئنة بل في اليوم الواحد والساعة الواحدة 
يحصل منها هذا وهذاء والحكم للغالب عليها من أحوالها. 

فكونها نها مطمئنة وصف مد ح لهاء وكونها أمارة بالسوء وصف ذم لهاء 
وكنها لرامة مسح إلى القدء رالدد مضي جا قاره عليه انم 

يريد رحمه الله أنها قد تلوم على فوات الطاعة وهي نفس المؤمنء» وقد 
تلود على قزات يحطه ناليسع والد وار واه كي الاجر 


)139( 
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النفس المطمئنة 


ذكر ابن القيم رحمه الله: م عرض 
لها عند الوقاة. يا أَيَتَهَا التق الْمُطْمَيةة »ار جعي يي إِلَى رَبك رَاضِيَة 
مَرْضيّة). 


4 


وهي في كلام السلف: المصدّقة. المطمئنة إلى ما وعد الله المنيبة 
المخبتة الموكة بلقاء الله 


قال رحمه الله: وحقيقة الطمأنينة: السكون والإستقرارء فهى الد 
ا ال ل ء 
إلى محبته وعبوديته وذكره؛ واطمأنت إلى أمره ونهيه وخبره واطمأنت 
إلى لقائه ووعدهء» واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسمائه وصفاته. واطمأنت 
إلى الرضى به ربا وبالإسلام دين وبمحمد رسولا. 


واطمأنت إلى قفضائه وقدره. واطمأنت إلى كفايته وحسبه وضمانه» 
امات توح ركه وله ومسدردها وقليكيا وماك 


أمرها كله وأن مرجعها إليه» وأنها لا غنى لها عنه طرفة عينء وإذا 
كانت بضد ذلك فهي الآمارة بالسوء. 


وذكر ابن القيم سراً لطيفاً حيث قال عنه: يجب التنبيه عليه والتنبه له 
والتوفيق له بيد من أزمّة التوفيق بيده. 
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-يريد رحمه الله أن يبين سر طمأنينة القلب ببيان وظيفته وعمله الذي 

ق له وأنه بوجوده وقيامهءية تحصيل له الطمانينة ويفقده تستخيل: مهما 
كل بدن وال 

قَال: وهو أن الله سبحاته خغل لكل عضو من أعضاء الإنسان كمالاً إن 
لم يحصل له فهو في قلق واضطراب وانزعاج بسبب فقد كماله الذي جُعِل 
2 : : 


مثاله: كمال العين بالإيصارء» وكمال الأذن بالسمع» وكمال اللسان 
بالنطق 
فإذا عدمت هذه الأعضاء القوى الذي بها كمالها حصل الألم والنقص 


بحسب فوات ذلك, 

وجُعِل كمال القلب ونعيمه وسروره ولذته وابتهاجه في معرفته 
سبحانه» وإرادته» ومحبته. والإنابة إليه» والإقبال عليه. والشوق إليه. 
والانس به. 


فإذا عدم القلب ذلك كان أشد عذاباً واضطراباً من العين التي فقدت 
النور الباصرء ومن اللسان الذي فقد قوّة الكلام والذوق. ١‏ 
ولا سبيل له إلى الطمأنينة بوجه من الوجوه ولو نال من الدنيا وأسبابها 


ومن العلوم ما نال إلا بأن يعون الله وحده هو محبوبه وإلهه ومعبوده» 
وغانة مطارية وان يكون حن وحده مستعان على تحضيل ذلك 


فحقيقة الأمر أنه لا طمأنينة له بدون التحقيق بإياك نعبد وإياك نستعين» 
وأقوال المفسرين في الطمأنينة ترجع إلى ذلك. 
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النفس الأمارة بالسوء 
قال ابن القيم_رحمه الله عن النفس الأمارة بالسوء: 


تأمر صاحبها بما تهواه من شهوات الغى واتباع الباطل» فهي مأوى 
كل سوءء وإن أطاعها قادته إلى كل قبيح وكل مكروه. 


وقد أبر سبحانه أنها أمارة بالسوء و يقل: (آمرة) لكثرة ذلك منهاء 
وأنه عادتها ودأبها إلا إذا رحمها الله وجعلها زاكية تأمر صاحبها با 
فذلك من رحمة الله لا منهاء فإنها بذاتها أمارة بالسوء لأنها خُلقت في 
الأصل حافلة ظالمةانتهى. 


إذا كانت صفات النفس الأصلية أنها جاهلة وذلك يعني عدم العلم؛ 
وظالمة وذلك يعني عدم العدل؛ فمآ كان فيها من علم يخرجها من جهلها 
وعدل يخرجها من ظلمها فَمِنْ فاطرهاء وفهُم هذا يقطع عروق الإعجاب 
الس فنا ليامن انها حير لحمب بوتدعيه. قال تعالى: (إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً 
جَهُولا). 


ثم قال: والعدل والعلم طارئ عليها بإلهام ربها وفاطرها لها ذلك فإذا 
لم يلهمها رشدها بقيت على ظلمها وجهلها. 


فلم تكن أمارة إلا بموجب الجهل والظلم؛ ؛ فلولا فضل الله ورحمته على 
المؤمنين ما زكت منهم نفس واحدة. 


من نظر إلى محل الجناية ومصدرها وهو النفس الأمارة بالسوء 
ع سم 
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أن يعرف أنها جاهلة ظالمة وأن الجهل والظلم يصدر عنهما كل قول 
وعمل قبيح. 


له ذلك يذل الجيد؟ 0 


فحقيق بمن هذا شأنه أن يرغب إلى خالقها وفاطرها أن يقيه شرها وأن 
يؤتيها تقواها ويزكيها فهو خير من زكاها فإنه ربها ومولاها وأن لا يكله 
دص ترد رن وكات ري مو افيا لعزا مجك إل حيت: كل 
إلى نفسه 


قال تعالى: (إنَّ النَفْسَ لأَمَّارَةٌ بالمسُوءِ)» وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم لحصين بن المنذر: (قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي). 


اد 
ع ا ان ورد 0 1 

تعاللى: (3 الله حَبِتَ | الإيمان وَرَيَنهَ في فُلوبِكُم وَكَرَهَ ! 
وَالفُمنوق والعصبان أولتك هم الراشدون). 


فهذا الحب وهذه الكراهة يكونا بالنفس ولا بها ولكن هو الله الذي من 
بهما فجعل العبد بسببهما من الراشدين م أ زفق واي 
د لخ الا عليها وبه يثمر عنده؛» (حكيم) 


يضعه عند غير أ هله فيضيعه بوضعه في غير موضعه. 
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والنفس الأمارة جُعل الشيطان قرينها وصاحبها الذي يليها فهو يَعَِدها 
ويُمنيها ويقذف فيها الباطل ويأمرها بالسوء ويزيّنه لها ويطيل فى الأمل» 
ويريها الباطل فى صورة تقبلها وتستحسنها ويمذها بأنواع الإمداك الباطل 
من الأماني لكام والشهوات المهلكة. 


يستعين عليها بهواها وإرادتهاء فمنه يُدخل عليها كل مكروه فما 
ل كه ا سور و ارس 


علّم ذلك إخوانة قر شحاطيق الإنس» 0 باب الهووى 
ا عدوه إذا تحكم فيها 


ثم قال: وبهذا يُعلم أن ضرورة العبد إلى ربه فوق كل ضرورة ولا 
ضروره ة تقاس بهاء فإنه إن أمسك عنه رحمته وتوفيقه وهدايته 


ع ل رع 
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النفس اللوامة 


. قال الحسن: 0 


فهذا المزمن؛ أما الفاجر .فلي ننه على وراك الذس الذي تهواة وغذا 
م عليه 


وجملة القول في النفس أنه قد أجمع العارفون بالله على أن الخذلان أن 
يكلّك الله إلى نفسك ويخلي بينك وبينهاء . التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك' 
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علامات مرض القلب 


ذكر ابن القيمرحمه الله أن كل عضو من أعضاء البدن خُلق لفعل 
خاص به؛ كما له في حصول ذلك الفعل منه. 


ولح ا عر الاح م سي لسر 


فمرض اليد: أن يتعذر عليها البطش» ومرض العين: أن يتعذر عليها 
النظر والرؤية.» ومرص اللسان أن يتعذر عليه النطق, ومرص البدن: 0 
تتعذر عليه حركته الطبيعية أو يضعف عنها. 

ومرض (القلب) أن يتعذر عليه ما خلق له من معرفة الله ومحبته 
والشوق إلى لقائه والإنابة إليه وإيثار ذلك على كل شهوة. 


ل ا 0 
إليه والأنس به فكأنه لم بذ يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عين 1 


بل إذا كان القلب خالياً من ذلك عادت تلك الحظوظ واللذات عذاباً له 
ولأيد فبصعير معدي تفن ماكان معنا يد من جين : 


من جهة حسرة فؤته وأنه حيل بينه وبينه مع شدة تعلق روحه به ومن 
جهة فؤت ما هو خير له وأنفع وأدْوّم حيث لم يحمصل يبحصل له, 


فالمحبوب الحاصل فات والمحبوب الأعظم لم يظفر به وكل من 
ا ل ادا ميا ا عليه شيئاً من 
المحبوبات» فمن آثر عليه شيئأ من المحبوبات ا رك 
إذا اعتادت أكل الخبيث وآثرته على الطيب سقطت عنها شهوة الطيب 
وتعوّضت بمحبة غيره. 
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وقد يمرص القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله 
واتصضوافة عن -معرقة صختة واسيابهاة» بل :قد يموك وصضاحية لا يشغر. 
بموته. 


ل ل اموه مور 0 
بجهله بالحق بحسب حياته» وما لجرح بميت إيلام. 


ومن علامات موت القلب نسيان ذكر الله» كما قيل: 


ففسين ذكر اله موت وأجبسامهم فهي الققبور 


وازواجهم في وحشهة من ولكنها عند الخبيثأوائنس 
حب لبلب لبلب غم 


الإسلام: ولذة القلب وألمه أعظم من لذة الجسم وألمه؛ فلذلك 
00 لقلب وشفاؤه أعظم عظم من مرض الجسم وشفائه فكما أن الإنسان 
ار ري عورد رك لجو كار له ركه 


فكذلك إذا بقلبه الحق من الباطل ولم يميز 

ين الخير ,والشر والشي.والرشاد كان ذلك من أعتم أمراضص 0 
ا لا ينفعه العشق ونحوه سواء كان لصورة أو لرئاسة 
أو لمال ونحو ذلك فإن لم يحصل محبوبه ومطلوبه فهو متا ومريضص 
سقيم» وإن حصل محبوبه فهو أشد مرضاً وألماً وسقماء ولذ ك كما أن 
المريض إذا كان يبغض ما يحتاج إليه من الطعام والشراب كان ذلك الألم 
حاصلاً وكان دوامه على ذلك يوجب من الألم أكثر من ذلك حتى يقتله حتى 
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ل ار رم 
أن يراهم يأكلون» وعمن القلب ويكقة أن ييصير الحقائق ويمرز ما .تفعة 
ويضرّه 


الجسم وخرسه عن أن يبصر الأمور المرئية ويتكلم بها ويميّز بين ما 
ينفعه ويضرّم وكما ان الضريرآ إذا أيبصر وجد من الراحة راحاقة 
والسرور أمرأ عظيماً فبصر القلب ورؤيته الحقانق بينه وبين بصر الرأس 
بالآخرء فطب الأديان يحتذي خذواطب الأيذان. 


1 - الضرير: الأعمى. 
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دواء مرض القلب 


قد تبين أن مرض القلب يتعين ويتشخّص كما تتشخص أمراض 
الأعضاء وتتعيّن» وذلك بأن يتعذر عليه ما خلق له من معرفة الله ومحبته. 


برس لبدن كدروسن إن مسا في الأهمرة و الخطر 


وقد ذكر ابن ال يم أن الإنسان قد يشعر بمرض قلبه ولكن يشتد عليه 
تعفل هران الدوام دا عليهاء ؛ فهو يُؤثْر بقاء ألمه على مشقه الدواء. 
فإن دواءه في مخالفة الهوى» وذلك أصعب شيء على النفس وليس لها أنفع 
منه. 


ال سني كر جد عد 0 رس 
سب ا ل لي ايه 


فهو محتاج إلى قوة ل ل د 
صبره شري ون الطورى ولم يتحمل مشقتها ولا سيّما إن عَدِمَ 


الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول: أين يذهب الناس؟ فلي بهم 
أسوة» وهذه حال أكثر الخلق وهي التي أهلكتهم.. 


. فالبصير الصادق ار يستويحدن: سر سر سم 


ور د د او 


)149( 


إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


فتفرّد العبد في طريق طلبه دليل على صدق الطلب. 


ثم ذكر ابن القيم مثالاً ب يبين ما تقدم وذك أن إسحق بن راهويه سُئل 
عن مسألة فأجاب فقيل له: إن أخاك أحدد بن حتبل يقول فيها بمثل ذلك: 
فقال: ما ظننت أن أحداً يوافقني عليها. 


ثم قال | بن القيم بعد هذا: ا اللو ين 
الفواقلة ذإن الحق (ا لاح وتبين لم يجت لى شاهد يشهد به. 


او يحتج في علمه بها وأعتقاه أنها طئدة إلى من يشهد ذلك بمرئقد حلي 
إنتهى. 
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علامات صحة القلب 


ذكر ابن القيم من علامات صحة القلب أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل 


بالآخرة. ويحل فيها حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائها جاء إلى هده الدار 
غريباً يأخذ منها حاجته ود بعر إلى ونه كما قال عليه الام لعبد لكين 


عمر: (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل 
القبور). 


وشاع لمن مرض درل إلى الخرة واب منها حت يصب 


وكلما مرض القلب واعتلٌ آثر الدنيا واستوطنها حتى يصير من أهلها. 
ومن علامات صحة القلب أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى 


5-0 إليه ويتعلق به تعلق المحب المضطر مسري ل 
حياة له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه وقربه والأنس به. 


فبه يطمئن وإليه يسكن وإليه يأوي وبه يفرح وعليه يتوكل وبه يثق 
وإياه يرجو وله يخاف. 


فَذِكْره قُوته وغذاوه» ومحبته والشوق إليه حياته ونعيمه ولذته 
وسرورهء والإلتفات إلى غيره والتعلق بسواه داؤهء» والرجوع إليه دواؤه؛ 
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فإذا حصل له ربه سكن إليه واطمأآن به وزال ذلك الإضطراب والقلب 
وانسذت تلك الفاقة. فإن فى القلب فاقة لا يسدها شىء سوى الله تعالى أبداء 
وفيه شّعث لا يلمّه غير الأقبال عليه. وفيه مرض لا يشفيه غير الإخلاص 
له وعبادته وحده. 


فهو دائماً يضرب على صاحبه حتى يسكن ويطمئن إلى إلهه ومعبوده. 
فحينئذ يباشر روح الحياة ويذوق طعمها؛ ويصير له حياة أخرى غير حياة 
الغافلين لمعرضين عن هذا الأمر الذي له خلق الخلق ولأجله خلفت الجنة 
والنار» وله أرسلت الرسل وأنزلت ألكتب. ولو لم يكن جزاء إلا نفس 
وجوده لكفى به جزاء وكفى بفؤته حسرة وعقوبة. انتهى. 


يريد رحمه الله بهذا الكلام الأخير أن صحة القلب وحياته التي وصف 
بتقدير أن لا جزاء عليها فكفى بها جزاء» يوضح ذلك ما ذكر عن بعض من 
حصدل لهم هذا النعيم العاجل. 


قال بعض العارفين: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا 
أَطيّب ما فيهاء قيل: وما أطيت. ما فيها؟ قال مبحبة الله والأنس يه والشوق 


إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته. 


وقال خرن إنه ليمز بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل 


وذكر ا 
تم اس لحري ا ع له علي كر ندر يكرك بدا 2 
إنتهى. 
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قال ابن القيم: ومن تجريبات السالكين التي جربوها فألقوها صحيحة 
أن من أدْمَن (يا حي يا قيوم لآ إله إلا أنت) أورثة ذلك حياة القلب والعقل. 
ثم قال رحمه الله: 0 م ابن تيمية قدس الله روحه شديد 


اللهج بها جداء وقال لي يوما: لهذين الإسمين وهما (الحي القيوم) تأثير 
عظيم في حياة القلب» وكان يشير إلى أنهما الإسم الأعظم. 
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كسرة التائب وصّؤلة المُدل1 


حديث (من عيّر أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله فسّره الإمام أحمد 
مع د لس د ار اشر اه كك لحري قر امرك 
والحذر مما يوقع في المهالك. 


ذكر إبن القيم رحمه الله في معاني الحديث أن تعبيرك لأخيك بذنبه 
أعظم إثمأ من ذنبه وأشد من معصيته لما فيه من صولة الطاعة وتزكية 
النفس و شكر هاء و المناداة. كليها بالمراءة فن الننياء وان أخاك باء به 

سه والتخلص من مر الاجوى ور واليجب ‏ ووقوفه بين يدي له 
2 ع ع عن سا م 


فما أقرب هذا العاصى من رحمة الله» وما أقرب هذا المُدِلٌ من مفت 
الله. 1 


فذنب دَذِلَ به لديه أحب إليه من طاعة ثدِلٌ بها عليه. وإنك أن تبيت 
انعا رتح ادم حين عن إن بين قائنا وش عادر لمحي لا 


! - المُيِل بضم الميم وكسر الدال.. وهو: من يعجب بعمله ويستكثره ويمُن به. 
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مُدِلُ. 1 


وأنين المذنبين أحبٌ إلى الله من زجّلَ المسبّحين والمدلّين ولعل الله 
أسقاه بهذا الذنب دواء استخر به داء قاتلا هو فيك وأنت لا تشعرء فلله في 
إهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها لا هوء ولا ُطالعه إلا [هل البصائر 
فيعرفون منها بقدر ما تناله معارف البشر ووراء ذلك مالا يطلع عليه 
الكرام الكاتبون. إنتهى. 


ولذلك يقال: أوحش ان الوحشة العُجُب, 


ثورات فى أئر م مها ار طلم مما أد درم ولأ طر لويم 3 
وير عاتهم ومنْتهم ل واق بو 
الخلق لهم على احاتم اقتعتماء لا بخفى على 


أحد غيرهم وتوا ذلك ما هو أبغض إلى الله وأبعدذ لهم عن بابه من 
كبائر أولتك؛ فإن تدارك الله أحدهم بقاذورة أو كبيرة يوقعه فيها ليكسر بها 
نفسه ويُعرّفه قدره, ويذله بها ويُخرج بها صؤلة الطاعة من قلبه فهي رحمة 
في حقه. 


9 ل ص تي 
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قال مإلك بن دينار رحمه الله: خرجت إلى مكة حاجأًء فبينما أنا سائر إذ 
رأيت شاباً ساكتاً لا يذكر الله تعالى» فلما جن الليل رفع وجهه نحو السماء 
وقال: بآ من لا تتفعة الطاعات ولا تضيره:المعاضي إغفر لي ما لا.يضبرك, 


ف زايئة بدي الخليقة وق ابي إخراعه والدائن يلون زهو < يلمي فك : 
هذا جاهل فدنؤت منه فقلت له: يا فتى» قال: لبيك» قلت له: لِمَّ لا تلبي؟ فقال: 


0 وقد بارزته بذنوب سالفات وجرائم مكتوبات؟ 
ل لك فإدد عي ال حت 
وم ا ام 


ومتى توغد عفا. فقال يا شيخ أتشير علي بالتلبية؟ قلت: نعم» فبادر إلى 
الأرض واضطجع وو خده على الترزات واكد حجر | فوضيعة جلك هده 
وأسبل دموعه وقال: ك اللهم لبيك قد خضعت لك وهذا مصرعي بين 
يديك» فأقام كذلك ساعة ثم مضى فما رأيته إلا بمني وهو يقول: اللهم إن 
2 ذبحوا ونحروا وتقربوا إليك وليس لي شيء ال رضي 
مني ثم شهق شهقة وخر ميتاً رحمة الله تعالى عليه 


ل ان لم ا د 1 0 الله 
0-5 


- 


قال: وشو مشنهة الذل والالكسار والخطنوع والإفتقار الردن حل ج10 
فيشهد فى كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة تامة وافتقاراً تامآ 
الا ا ا و ا ا 0 وهذه الحال التي 
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تحصل لقلبه لا تنال العبارة حقيقتها وإنما تُدرّك بالحصولء فيحصل لقلبه 
كسرة خاصة لا يشبهها شيء بحيث يرى نفسه كالإناء المرضوض تحت 
الأرجل الذي لا شيء فيه ولا به 


ولا منه» ولا فيه منفعة ولا يُرغب في مثله وأنه لا يصلح للإنتفاع إلا 
بجبر جديد من صانعه وقيّمه. 


لمن وص رس ديت 


د ان ارط رارع اطي ال ات رت 
إليه. واستقل ما من نفسه من الطاعات لربه ورآها ولو ساوّتُ طاعات 
ألثقلين من أقل ما ينبغي لربه عليه واستكثر قليل معاصيه وذنوبه. 


فإن الكّمئرة التي حصلت لقلبه أوجبت به هذا كله. 
قننا ارك الجدو و هذا :"قله التكهور :وما اشن" اللسمر :و الزيحت 
ل ل سا اك 


أحد : إلى الله من طاحاتة: أمدل .«الحدل دوق الحذلين ١‏ (لمعميين داعمالوم 
وعلومهم وأحوالهم. 


)157( 


إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


وأحب القلوب إلى الله سبحانه قلب قد تمكّنت منه هذه الكسرة وملكثه 
هذه الذلة, 


فهو ناكس الرأس بين يدي ربه لا يرفع رأسه إليه حياء وخجلاً من الله. 


قيل لبعض العارفين: أيسجد القلب؟ قال: نعم يسجد سجدة لا يرفع رأسه 
منها إلى يوم اللقاء» فهذا سجود القلب. 


فقلب لا تباشره هذه الكسرة فهو غير ساجد السجود المراد منه وإذا 
سجد القلب لله هذه السجدة ات لجان كي ل لد يخي 
لعيد 


فهو يترضى ربه كما يترضى المحب الكامل المحبة محبوبه المالك له 
الذي لا غنى له عنه ولا بذ له منه» فليس له هم إلا استرضائه واستعطافه. 
لأنه لا حياة له ولا فلاح إلا في قربه ورضاه عنه ومحبته له. 


يقول: كيف أغضب مَن حياتي في رضاه؟ وكيف أعدل عمن سعادتي 
وفلاحي وفوزي في قربه وحبه وذكره؟! 
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والقصد أن هذه الذلّة والكمئرة الخاصة ثدخله على الله وترميه على 
طريق المحبة له منها باب لا له من غير هذه الطريق وإن كانت 
ا 2 للد رايا ل السحية لك الا ينيد 
منها من طريق الذل والإنكسار والإفتقار وازدراء النفس ورؤيتهاً بعين 
الضعف والعجز والعيب لقص وا لذم بحيث يشاهدها ضيّعة وعجزآ 
وتفريطأً ودَنْباً وخطيئة نوع آخر وفتح آخر. 


والسالك بهذه الطريق غريب في الناسء هم في واد وهو في وادء وهي 
ل و قو لوه 2 ب يد 
الشعات فالله المستعان وهو كيو الخافرين: 


وهذا الذي حصل له من آثار محبة الله له وفرحه بتوبة عبده فإنه 
ا انتهى. 


وبهذا يتبيّن أن كسرة التائب أحب إلى الله تعالي من .صولة المُدِلَ إذ 
الإذلال رأ 3 و الاهحات )"العمل تيسن لدف الل مفبية للعمل تفيل 
كما قال سبحانه -كما في الحديث القدسي- (وإن من عبادي من يريد باباً 
من العبادة فأكفه عنه لثلا يدخله عُجْبٌ فيفسده ذلك ..) فالله المستعان» وال 
حول ولا قوة إلا به سبحانه. 
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الإخللاص 


إنه فرق بين أن نعمل العمل وبين أن ننظر فيه» وأكثر الخلق من 
العالمين منصرفة همته كلها على إيقاع العمل وحصوله وقلَ أن ينظر فيه 
وكأنه على ثقة من صحته وقبوله. 

والإخلاص شأنه عظيمء وهو والصدق ل الله عز 
وجل» وقد خاف سادات الأولياء من حبو ط الأعمال ورذها ل 
الإخلاص. 


قال تعالى: (وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعلْتَاهُ هَبَاء مّنقُوراً) وهي 
الأعمال التي كانت على غير السنة أو أريد بها غير وجه الله. 


0 وفي أثر إلهي: (الإخلاص ميرٌ من سرّي استودعته قلب مَنْ أحببته من 
بادي). 


وقيل في الإخلاص أنه: (تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين). 


أهل د والخلاصض ء شديد مع نفوسهم دون ]| 0 
ل الصدق والأخلاص في عاد 


)160( 


إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


قال ابن نه -595 الكلام: 


فنقصان كل مخلص في إخلاصه بقدر رؤية إخلاصه. فإذا سقط عن 
نفسه رؤية الإخخلاص صار مخلصاً مخلصا. 


وقيل ذ في الإخلاص أنه . استواء أعمال العبد فى الظاهر والباطن, 
م ارصع رن ا صر سه و كر رركن 
ل 


وقال الجنيد ل ل ا 
شيطان فيفسده ولا هوى فيميله 


وقال أبو سليمان الداراني: إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة 
الوساوس والرياء. 


ومما يُخيف ما قاله يوسف بن الحسين: أعز شيء في الدنيا 
الإخلاصء وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت على لون آخر. 


فانظر كيف ينظرون في أعمالهم وكيف يتهمون نفوسهم لعلمهم بظلمها 


و9 
فان'الهروىء اللكدعن تفي لعل من كل وني 
قال ابن القيم على هذا الكلام: 
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أي لا يُمازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس إما طلب التزيّن 
في قلوب الخلق» وك طوس ور د مره أو طلب تعظيمهمء 


أو طلب أموالهم أو خدمتهم و محبتهم وقضاء حوائجه» أو غير ذلك من 
العلل والشوائب التى عَفْدُ متفرقاتها: قاتها: هر إرادة ما سوى الله بعمله كائناً ما 
كان. إنتهى. ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والشرك غالب على النفوس 
كما فى الحديث أخفى من دبيب النمل. وكثير ما يخالط النفوس من الشهوات 
ما يفسد عليها تحقيق ذلك كما قال شداد بن أوس : (أخوف ما أخاف عليكم 
الرياء والشهوة الخفيّة) قال أبو داود: هى حب الرياسة. وفي الحديث: (ما 
ذئبان جائعان أرسلا في 1 


6 اد الحنية؛ وهذا في المال م 


در عم اماه ان 
فيهاء والعياذ بالله. 


وذكر ابن القيم -أيضاً-: أن العبد يقوى إخلاصه لله وصدقه ومعاملته 
مرراسسة امنود جح د كان 


م 
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فالصادق إذا غلب عليه الوخد والحال ) وهاج من قلبه لواعج الشوق 
أخلد إلى السكون ما أمكنه فإن عْلِبَ أظهر ألما ووجعاً يستر به حاله مع الله. 


فالصادقون يعملون على كتمان المعانى واجتناب الدعاوي» فظواهر هم 
ظواهر اناس وثُلوبهم مع الحق تعالى» لا تلفت عنه يَغنة ولا يمئرةء فهم 
في واد والناس في واد. إنتهى. 


ويُذكر أن الإنسان يعمل العمل سراً بينه وبين الله فيُكتب بديوان السرٌ 
فما يزال يذكره حتى يُكتب بديوان العلانية؛ ففى هذا التنبيه على الإخلااص 
وكتمان المعانى إلا لمصلحة كالإقتداء بالعامل ونحو ذلك مما يحسن فيه 
0 
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0 الإخلاص لله 


لحي ل سر ع مسا سس ا 0 


قال ابن القيم رحمه الله على كلام ٠‏ عمر: هذا شقيق كلام النبوة» وهو 
جدير بأن يخرج من مشكاة ة المحدث المُلّهم؛ وهاتان الكلمتان من كنوز العلم 
ومّن احسن ١‏ لإنكاق منهما نفع غيره وانتفع غاية الانتفاع. 


فأما الكلمة الأولى فهي منبع الخير وأصله. 

والثاية أصل الشر وفصله. 

فإن العبد إذا خلصت نيته لله تعالى وكان قصده وهمّه عمله لوجهه 
سبحانه كان الله معه فإنه سبحانه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. 


وز أسن التقوى والإحسان خلوص النية لله في إقامة الحق» والله سبحانه 
لا غالب له فمن كان معه فمن ذا الذي يغلبه أو ينآله بسوء؟ 


فإن كان الله مع العبد فمن يخاف؟ وإن لم يكن معه فمن يرجو؟ وبمن 
يتق؟ ومن ينصره من بعده؟ 

فإذا قام العبد بالحق على غيره وعلى نفسه أولاً وكان قيامه بالله ولله لم 
يقم له شيء ولو كادته السموات والأرض والجبال لكفاه الله مؤنتها وجعل له 
فرجا ومخرجا. 
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وإنما يُؤتى العبد من تفريطه وتقصيره ه في هذه الأمور الثلاثة أو في 
اثنين منها أو في واحد. 


فمن كان قيامه في باطل لم يُنصرء وإن صر نصراً عارضاً فلا عاقبة 
له وهو مذموم مخذول. 


وإن قام في خا لاي ايا رام كا لك المكية وشوج 
0 من الخلق | أو التوصل إلى غرض دنيوي كان هو المقصود أولا 
النضيرة ان جاه في مله وق ألكون غلم اله حي اليا الم كان 
م و ل ا د د ا 


والصبر منصور أبداً فإن كان صاحبه مُحقاً كان منصوراً له العاقبة؛ 
ا م 


ل ل ل ا ل 
حص د عد سم جد يي در 
ل وصاحبه منصور ولو توالت عليه زمر 
عداء 


ا ع 6 -- 
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قال ابن تيمية رحمه الله: وإذا أخلص العبد اجتباه ربه فأحيا قلبه. 
وجذبه إليه» بخلاف القلب الذي لم يخلصء » فإن فيه طلباً وإرادة: تارة إلى 
الرئاسة فترضيه الكلمة ولو كانت باطلاء وتغيظه ولو كانت حقأء وتارة إلى 
الدرهم والدينار وأمثال ذلك فيتخذ إلهه هواه. 


ومّن لم يكن مخلصاً لله بحيث يكون أحب إليه مما سواه وإلا استعبدته 
الكائنات واستولت على قلبه الشياطين» وهذا أمر ضروري 


حنيفا). " 


وقال: وإذا أذاق طعم الإخلاص انقهر له هواه بلا علاج. 
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آفات الأعمال 


كم ممن يسير وقد يكون جاداً في سَيّْره لكنه لا يبالي بمعالم الطريق 
وإنما همته منصرفة إلى أن يسير لا كيف يسيرء وهذا الصنف غُرْضة لكل 


آفة حيث أن الطريق محفوف بالأخطار والقطاع. 


قال ابن القيم رحمه الله: وأما الاستقصاء فى رؤية علل الأعمال فهو 
التفتيش عما يشوبها من حظوظ النفس وتمييز حق الرب منها من حظ 
ا ل 


ا ار كمد 


وإن العبد ليعمل العمل حيث لا يراه بشر البتة وهو غير خالص لله 
يعمل العمل والعيون قد استداردت عليه نطافاً وهو خالصن لوحة الله ولا 
يميز هذا إلا أهل البصائر وأطتاء القلوب العالمون بأدوائها , عللها. 


ل ا ع لسار ل سس جر ع 
خرف دلا رجاء ول رهد في لدنا ول رخن فى الأخرة ونور 

قلبه الإستنار وأشرق» 0 الحق والياظل وميز بين أولياء اللّه 
ورت ا ل لا 
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ثم بين القلب وبين الرب مسافة وعليها قطّاع تمنع وصول العمل إليه 
م تن اد ا د 0 


0 الله وأعدائة والتباس اق بلاط 5 رت 5 الفرقان” الديني كاد 5 
ما بين العمل وبين القلب؛» وما بين القلب وبين الربء وأين من يفقه قبل أن 
يقال: أين من يتفقد؟ 


ويتكروتها. 


قال بعض السلف: لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله ثم 
ترجع إلى نفسك فتكون لها أشد مقتأ! قال ابن القيم في شرح هذه العبارة: 


وهذا الكلام لا يفقه معناه إلا م به 


, غيره» وبيعهم حظهم من الله م ده 
يجد بدأ من مقتهم؛ ولا يمكنه غير ذلك ألبتة. 


ولكن إذا رج إلى نفسه وحاله وتقصيره وكان على بصيرة من ذلك 
كان لنفسه أشد مقتاً واستهانة» فهذا هو الفقيه. 
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التخلص من رؤية العمل 


قال ابن القيم: يَغرض للعامل فى عمله ثلاث آفات رؤيته وملاحظته 
وطلب العوض عليه» ورضاه به وسكونه إليه. 


فالذي يخلّصه من رؤية عمله: مشاهدته لمنة الله عليه وفضله وتوفيقه 
لهء وأنه بالله لا بنفسه» وأنه إنما أ وجب عمله مشيئة الله لا مشيئته هو كما 
قال تعالى: (وَمَا تَشَاؤُونْ إِلّا أن يَشاءِ اللَهُ رب العَالمينَ). 


ل ل ل ل وي 
وهبوب الريا ؛ وأن المحرك له غيره. والفاعل فيه سواه 0 
والميت لا شيتآء وأنه لو خُلّي ونفسه لم يكن من فعله الصا 
اللنة افان النفى حاهلة ظالمة يط حيا الكل وإبنار الشتهوات والطات 
وهي منبع كل شر ومأوى كل سوءء وما كان هكدًا لم يصدر منه خير ولا 
هو من شأنه. 


فالخير الذي يصدر منها إنما هو من الله وبهء لا من العبد ولا بهء كما 
قال تعالى: (وَلَوْلَا فضل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنْهُ مَا زَكَا منكم مّنْ أَحَدٍ أبَداً وَلَكن 
اله يْرَكَي مَن يَشَاءْ). 


(وَلَكنَ الله حَبّبَ إِلَيِكُمْ الإِيمَانَ وَرَيّنَهُ في قُلُوبكُخ). 
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و ل ل 
المحمود عليه 


فرؤية العبد لأعماله في الحقيقة كرؤيته لصفاته الخَلقِيَة من سمعه 
وبصره وإدراكه وقوته» بل من صحته وسلامة أعضائه. ور فالعل 
مجرد عطاء الله ونعمته وفضله. 


و ار ا سس إنتهى. 


ار م لسر ا ركم اد 


قال ابن القيم رحمه الله: 


والعارف من صغرت حسناته في عينه وعظمت ذنوبه عنده؛ وكلما 
صغرت الحسنات في عينك كبرت عند الله» وكلما كبرت وعظمت في قلبك 
قلت وصغرت عند الله» وسيئاتك بالعكس. 


ومن عرف الله وحقه وما لعظمته من العبودية تلاشت حسناته 
ع بو مدع 5 ليست مما ينجو بها من عذابه وأن 
الذي بلق بعزنه ويشاح لد من الحبودية رد آخر وكلما استكثر منها 
استقلها واستصغرهاء لأنه كلما استكثر منها فتحت له أبواب المعرفة بالله 
والقرب منه فشاهد قلبه من عظمته سبحانه وجلاله ما يستصغر معه جميع 
أعماله ولو كانت أغمال الثقلين» وإذا كثرت في عينه وعظليت دل على 57 
محجوب عن الله غير عارف به وبما ينبغي له. 
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وبحسب هذه المعرفة ومعرفته بنفسه يستكثر ذنوبه وتعظم في عينه 
لمشاهدته الحق ومستحقه وتقصيره في اليا به وإيفاعة على الوجة الاق 
الموافق لما يحبه الرب ويرضاه من كل وجه 


إذا عُْرف هذا فاستقلال العبد المعصية عين الجرأة على الله وجهل بقدر 
1 من عصاهه وبقدر حقه» وإنما كان مبارزة لأنه إذا استصغر ١‏ المعصية 
واسشفلها هان عليه أمرها وجنت على قله ودلك توح مهار ز 5 إنتهى. 

من هنا تعلم أنه قد يكون السير إلى وراء باستصغار المعصية 
واستكثار الطاعة» وهذا لا يصدر إلا من جهل بالنفس والرب. 
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التخلص من طلب العوض على العمل 


ل رار امسو ور مدر ارا كود 
مسك د ا كر عد سا رع 0 لع يها 
عليه, 


سسا ود ل سوس دان وات كه إذ 
هو يخدمه بمقتضى عبوديته؛ فما يناله من سيده من الأجر والثواب تفضل 
منهك وإحسان إليه. وإنعام عليه لا معاوضة إذ الأجرة إنما يستحقها الحر» 
أو عبد الغير» فأما عبد السيد نفسه فلا. 
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التخلص من الرضى بالعمل 
والسكون إليه 
نبات 8-6 والكبر را والموقق م هذه 0 0 
تضيفها: أطباء القلوب ليزكو عمله ويتخفف من الذنوبء فقد يكون بالإنسان 
الذي يرى نفسه تقيأ نقياً من الكبائر الباطنة ما هو أشد من الكبائر الظاهرة. 
قيال الله أن يتوم علينا. 


قال ابن القيم في هذه الآفة: والذي يخلصه من رضاه بعمله وسكونه 
أليه أهر أن - 


أحدهماء مطالعة عيوبه وآفاته وتقصيره فيه وما فيه من حظ النفس 
ونصيب الشيطان. 


فقل عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب وإن قل وللنفس فيه 


حظ قل الي ,صلى لله عليه وسلم عن الات الرجل في صلانا كفل 


فإذا كان هذا التفات طَّرفه أو لحظه فكيف التفات قلبه إلى ما سوى الله؟ 
هذا أعظم نصيب الشيطان من العبودية. 


امنا تشسكلة للقيو مر العمل فلا نقوفة إلا أكلك اليكدائن السعادفون: 
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إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


الثانى: علمه بما يستحقه الرب جل جلاله من حقوق, العبودية وآدابها 
الظاهرة والباطنة وشروطهاء وأن العبد أضعف وأعجز وأقلّ من أن يوفيها 
حقها وأن يرضى بها لربه. 


عين» ويستحيي من مقابلة الله بعمله. 


مي بر لو كمه إلى 


وكان بعض السلف يصلي في اليوم والليلة أربعمائة ركعة ثم يقبض 
على لحيده وويزها ويقول لنفسه: يا مأوى كل سوء وهل رضيتك اله طرفة 
عين؟ 


وقال بعضهم: آفة العبد رضاه عن نفسه.» ومن نظر إلى نفسه 
باستحسان شيء منها فقد أهلكهاء ومن لم ينهم نفسه على دوام الأوقات فهو 
مغرور. إنتهى. 


تدبره فما أنفعه لشفاء القلب فإن رؤية العمل وطلب العوض عليه 


والرضى به آفات ما زال أرباب السلوك الصادقين يعرفونها بنفوسهم وفي 
00 لاروك ار و اي 


ا ا ا 
وطلب الرئاسة وتسمى: الشهوة الخفية حيث قد تخفى على من اشتمل بهاء 
ولد دكن أهلا الجلد إن الإنسان قد رز كد ياد في و القضية رلا ير هد يئر نابية. 
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الخفي؛ ا كعدنس ونا 
ح أ الل لي بير تسق لك | لجرك ع ايده ار ل 
الخلق بطاعاته لحظ نفسه». فهو يتطلب العوّض عليها منهم ويستشرف قلبه 
لدلك» ويتفرع من هذا البلاء فروع خبيثة؛ منها الميل إلى من يعظمه وإن 
كان من .اهل ١‏ لمعاصي الظاهرة وإن كان من لا د يعظمه أطوّع لله منه 


عن منكرات من يعظمه وتهوينهاء وغير ذلك من الآفات المفسدة 
لإخلاص العبد. 


وبعض الناس قد يظن أن دواء ما يخافه على نفسه من الغلو والتعظيم 
للمعظمين إساءة الآأدب وعد الإحترام» يُصور له الشيطان هده الادواء 
التى«يوئعه فيها بأنها علامة الإخلاص ومراده أن يجعله في بحالة تمر رية 
ل ل ال ففرق 
بين الغلو المذموم والتعظيم الزائد وبين الأدب وإنزال الناس منازلهم. 
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الخوف 


لقلوب وما ناك إل كر اكم الخطيا والتثرب» والجهل بتفوسنا بيريتا وحقت 
وما كان على هذا سلف الأمة ففي المسند والترمذي عن عائشة ر الله 

فالكه فلك :ديا زيبول للف فول الللد: (وَالّذين يُؤتُون ما آثوا و لويم 
وَجِلَةٌ) أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق ؟ قال: (لا يا ابنة الصّديق 
ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف آنا قل معد 


قال الحسن: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد 
عليهم, إن المؤمن جَمَع إحساناً وخشية» والمنافق جمع إساءة وأمنا. 


هذه الآية وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لمعناها وكلا الحسن يدل 
على أن الخوف فقارن للإيمان والأمن مقارن للإساءة» وان من يتفقد 
الخوف اليوم فى نفسه وفي غيره ليخاف إن كان مؤمناً من عدم الخوف. 
حتى الآيات العامة التي يُخف الله بها العباذ مثل الزلازل والكسوف 


والأوبئة المخيفة؛ كل هذا يُحال إلى أسباب طبيعية مفصولة عن مسببها 
المكوّن لها ولأسبابهاء وهذا نذير شر؛ م 0 
الناس سواء من رأى الآيات بعينه ومن سمع شىء على حاله وقد 
قال تعالى: ما ريسل بلايات اا مويف ذالم كن ن ثمرة التخويف تغيّر 
الأحوال مما يسخط الم إلى ما يرضيه وإلا نصيب من قوله تعالى: 
(ؤها تخي إلأياث وَالددن عن قوم ل يُوْمنُون) (وما تأتيهم مون أيه من يك 
رَبَهِمْ إلا كانوا عَنَهَا مُعْرِضينَ). 
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قال ابن القيم رحمه الله: الخوف من أجل منازل الطريق وأنفعها 
القلب؛ وهو فورض على كل أحد. 


قال الله فم تعالي: (فايَات فَارْهَبُونِ) وقال تعالى: (إنَّ الّذِينَ هُم مَنْ خَثنيَة 
رَبْهم مُشْفِقونَ 


قال الجنيد: الخوف 0 العقوبة على 0 0 


قال أبو 0 الخوف ستؤط الله يقوّم به 0 عن بابه. 


0 ع لوي ال ع ال 
هارب من ربه إلى ربه. 
قال أبو سليمان الداراني: ما فارق لسار خرّب. 


ةا لديا 


وقال ذو النون: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوفء فإذا زال 
عنهم الخوف ضلوا الطريق. 


والخوش لين مقطيز دا لذاته بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل ولهذا 
يزول بزوال المخوفء فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 
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والكونف السكموه الصعادق ديا تدان ديق اسه وبق شار الها نك 
وجل فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط,. 


. ثم قال ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: 
ا ين كك 1 


وقال ابن بن القيع: فك عر لمكتو جماله لمكن إغليةاللحال, ارشع هن 


ويضصرب باليمين على الشمال» بينما بَدَرُ أحواله مستنيراً ف اليالى 
التمام» إذ أصابه الكسوف فدخل في الظلام. 


قَبْدّلُ بالأنس وحشة. وبالحضور عَبْيَةَ وبالإقبال إعراضاً وبالتقريب 
إبعاداً وبالجمع تفرقة كما قيل: 


3 الس دول 
وسالمتك الليالي فاغتررت وعند صو الليالي يحدث 


إن القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر. 


فالمحبة رأسه. والخوف والرجاء جناحاد» فمتى سَلم الرأس والجناحان 
فالطائر جيّد الطيران وس يش الراان مات الطائر .ومتى ققد الجناحان 
ا وي وكاسرء ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة 

ح الخوف على جناح الرجاء وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح 
بم د 
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فالمحبة هى المركب»؛ والرجاء حادء والخوف سائقء والله الموصل 
بمنه وكرمه. . 
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الرجاء 


السك راس سرس الوا اس 
ومن حيث لا يدري. 


فقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته. وغلبت 
رحمثه غضبه. 


ولولا روح الرجاء لتعطلت عبودية القلب والجوارح وهذمت مساجد 


يذكر فيها اسم الله كرا بل لوال روت الريجء لما تحر كت الخوارخ 
بالجتاعة: ور لا رريخ الطرية لما حجري مقن ا لأعمال :في هر الار ارت . 


لولا التعلق بالرجاء تقطعت نفس المحب تحستراً 
مي 00222222 

وكذاك لولا بَردْهُ بحرارةال أكبد ذابت بالحجاب 
تحرّة 


أيكون قط حليف حب لا يُرى برجالنه لحبيبه متعلقا 
أموكلماقوهت محبتهدله قوي الرجاء فزاد فيه 


زو فأ 
لولا الرجا يح دو المطيّ لما بخمولهالديارهم ترجو 
ال اللف مب ب ب نا 
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وعلى حبيب المحبة وقرتها يكون: الرجاء» كك مح . خائف 
بالضرورة:» فهو أرجى ما يكون لحبيبه أحب ما يكون إليه وكذ ك خوفه؛ 
فإنه يخاف سقوطه من عينه» ركرة محبوبه له وإبعاده» واحتجابه عنه. 
فخوفه أشد خوف» ورخاؤة ذائن المحية فإنه وريجوه قيل: لقائة و الوضول 
إليه» فإذا لقيه ووصل إليه اشتد الرجاء له لما يحصل له به من حياة روحه 
ونعيم قلبه من ألطاف محبوبه وبره وإقباله عليه ونظره إليه بعين الرضى 
وتأهيله فى محبته. وغير ذلك مما لا حياة للمحب ولا نعيم ولا فوز إلا 
ا ا 0 


ا جد اق دم ع للا جد 0 لو 
تمكنها من قلب المحب يشتد خوفه ورجاؤه لكن خوف المحب لاا يصحبه 
وخشة. بخللاف خوف المسىء» ورجاء المحب لا يبصحبه عله بخخلاف 


رجهاة التكين: مد المهب من ساد "الدجير ؟ وديهما كدا حنن 
انيما 


وبالجملة فالرجاء ضروري للمريد السالك» والعارف لو فارقه لحظة 
للك ار حك قا ذا سن د عر خقر انقو حا دو 


إصلاحه. وعمل صا يرجو قبوله. واستقامة يرجو حصولها 
ودوامهاء وقرب من الله ومنز ة عنده يرجو وصوله إليهاء ولا ينفك أحد من 
السالكين عن هذه الأمور أو بعضها. 
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الكرامة والاستقامة 


قد تتطلّع بعض النفوس الجاهلة إلى حصول كرامة من الكرامات بما 
يخرق العادة المطرية في السنن الكونية, فهذا للنفوس فيه تعلق كيير. 


وإنما ينبني هذا التطلع على أمرين: 


أحدهما: : جهل العبد بربه وبنفسه؛» ولو عرف ربه ونفسه كما ينبغي لم 
ا ار ل 

بعض التعريفات بهذين الأصلين العظيمين مما يجعل العبد الموفق يستحيي 
در على تأديئه ولعلمة جقييه الطاومة الجهو له كيف الفط نفبنه لهم 

معنى التكريم بالخارق ومن رأى أنه يستحق التكريم من ربه فهو جاهل 
كد لس ل رار را 


الثاني: دان اك 1ل رس سن 


ويشبه هذا من بعض الوجوه إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم المال 
الكثير لقوم ايماذ ضعيف يتألّف قلود أن من يعطهم أو ب يعطيهم 
ررك ا عن 1 


والمراد هنا أن الكمال انصراف القلب عن التطلّع لمثل التصرف في 
الكؤنيات على ما يخالف العادات. ّ 
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وقد يحصل لمن يُبتلى بذلك من الإعجاب بنفسه وظنه أنه أهل لذلك 
ري ل ل يم 


ولذلك فإن العارفين بالله لا يطمئنون لمثل ذلك لو حصل لهم فضلاً عن 
ان يطلبوه. وبعضهم يدعو الله بزوال ذلك خشية فساد قلبه ومعاملته مع 
5 


وقد بقي شيء واحد؛ وهو أن تطلع النفس لخرق عادة فى الهداية 
الخاصة والعامة فاعلم أن هذا مقام الأثبياء السام و أتباحهم ل 
الحقيقة ومفتاح .هذا .التوكل. الصعادق. مع الإسقامة؛ إن القلوب ليس 
يتصرف يها غير خالقها فهو مليهاً من مضلا إلى هدى ومن هدى ألى 


قال شيخ 0 رحمه الله: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. انتهى. 


فتأمل حسن ١‏ والتشوّق وكمال الإرادة 5 لزوم الإستقامة 
0 منة الله على عبده وأجلّ نعمه عليه 


9 .قال تعالى: (! نّ الَذِينَ قَالُوا رَيْنَر ِنَم ثْمَ استَقامُو | تتََرّلُ عَلَيْهِمُ الملائكة 
لا تَخَافُوا وَل تَحَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنّة التي كُنتمْ تُوعدُون): 


قال عمر رضى الله عنه: الإستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا 
تروغ رَوَغان الثعالب. 
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قال ابن القيم: فالإستقامة كلمة جامعة آخذه بمجا جامع الدين وهى القيام 
بين يدي اللّه على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. والإستقامة تتعلق بالأقرال 
0 والأحوال والنيات» فالإستقامة فيها وقوعها لله وبالله وعلى أمر 


يريد بوقوعها لله: الإخلاصء وبالله الإستعانة وعلى أمر الله لزوم 
الشريعة. 


قال بعض العارفين: كن صاحب الإستقامة لا طالب الكرامة فإن نفسك 
كر كه في طلفٍ الكرامة رر بكبيطاليك بالإستقامة إنتوى. 


والتوسل للإستهانة يتان نكو هنا شي الإساكه وهنا 
أحدهما: ده الخواطر 0 والإرادات الضارة حياء 
ا 


و الفاك: :شقان لقال يكون طن الانمان النى هي اصن اللشين وزماكته مرق 
المبحرة.ؤ الإناية و التوكل ومحية الخير المسامون ونحوها. 


ومن أبلغ ما تحصل به الإستقامة صدق التأهب للقاء الله... إنتهى. 


ومن أعظم ما يعين بإذن الله على حراسة الخواطر وحفظها من الأفكار 
والإرادات الضارة غض البصر عن الصور الفاتنة ففي ذلك من النفع ما لا 
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يُقدّر كما أن في إطلاق النظر من الضرر ما ل يُقدّر فالحذر الحذر من 
مكامن الخطر. 
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التوكل 
شأن التوكل عظيم وأمره كبير كبير ويكفيك أنه نصف الدين. 


قال ابن القيم رحمه الله: : التوكل نصف الدين والنصف الثانى: الإنابة» 
فإن الدين استعانة وعبادة.» فالتوكل هو الإستعانة» والإنابة هي العبادة,. 


ديام الله وخاصته يتوكلون عليه في الإيمان ونصرة دينه وإعلاء 

كلمته وجهاد أعدائه وفي محابّه وتنفيذ أوامره» وهذا أوسع التوكل وأنفعه 
وهو توكل الأنبياء في إقامة دين الله ودفع فساد الميدين د رمن وهذا 
توكل ورثتهم. إنتهى. 


الإيمان بالقدر عن علم ومعرفة هو مفتاح باب التوكل إذ لا يُتصوّر 
توركل مدن يكن انك مكلق اقحال تنم تكن قري 
والقدر أربع مراتب: 


(العلم) و(الإرادة) ا وهذه المراتب الثلاث سابقة لمرتبة 
ا الحا والتي تحصل في وقتهاء يعني في وقت خلق المخلوق 


فالله سبحانه عالم بما يريد إيجاده ن العدم وهو كل شيء مريد لذلك 
باختياره وقد كتبه في اللوح المحفوطء أما المخلوق فيخلقه في حينه كما 
يخلق سبحانه الآن كتابتي هذه الأحرف» وأنت أيها القارئ لها يكلق قراءتك 
وأنت تقرأ وهذا متأخر عن كتابتي وإنما وُجد في حينه. 
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وعلى هذا قياس خلق المخلوقاث كلها لكن المراد هنا المرتبة الرابعة 
وغي: خلق.أفعال العبادكء ليسهل التوكل وعمل القلب على مقتضاه لأنة عمل 
قلبي» وهو نتيجة اعتقاد العبد أن كل ما سوى الله سبحانه مخلوق له؛ وليس 
الغر اد ففط أنه يخلق ذات المخلرقات حت . يتوهم الجاهل أنه يخلق فعل نفسه 
أو يشارك ربه في ذلك بل إنه سبحانه لم يزل يخلق المخلوقات وأفعالها 
بحر كك التتكر اكه :و بسكن المساكن سدواء: الا ال ار الس 

وقد قيل ذ فى التوكل: هو ترك تدبير النفس والإنخلاع من الحول 


والقوة وإنما يقدى العبد على التوكل إذا حلم أن الحق سبحانة بعلم ويرى 
هو فيه 


وقيل فيه: التوكل أن ترد عليك موارد الفاقات فلا تسمو إلا إلى من إليه 
الكفايات. 1 


ا: التوكل على الله بكمال الحقيقة كما وة لإبراهيم الخليل عليه 
ا نس (أما إليك فلا) نه غائب عن نفسه باللّه 


فلم ير مع الله غيره. 


01 لا ينافي القيام الا نشاك 3ن رونو ركاه الاأرهم: النناك دوا 


استرسالها مع الأمر 0 بالطاعة 0 من درلا س0 وشهود 
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حصول المدعو به فلا تعطل الأسباب من أجله كما أن الأكل سبب بحصول 
الشِيّع والشرب بحصول الرّي 


1 وحال المتوكل كالطفل الر في اعتماده وسكونه وطمأنينته بثدي 
اا يدرت مره واس في قله القت إلى عر 

قال ابن القيم: وكثير من المتوكلين يكون ل ا كم وقد توكل 
فيا قد تولك ويمكة لما بايد بشي , وقرية لبه لوال في ريك 
الإيمان والعلم ونصرة الدين والتأثير في العالم 


و كر اليم لست 
رغيف أو نصف درهم ويدع صرفه إلى نصرة ين وقمع المبتدعين 


وزيادة الإيمان ومصالح المسلمين. والله أعلم. 


وحقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب 
المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة. 


قال سعيد بن جبير: التوكل جماع الإيمان. 
وقال وهب بن منبه: الغاية القصوى التوكل. 
وتأمل الآن هذا الكلام في معرفة خلق أفعال العباد والتوكل. 
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قال ابن القيم رحمه الله: والرب تعالى يريد من عبده أن يفعل ولا 
الفعل حتى يريد سبحانه من نفسه أن يعينه كما قال تعالى: ا 
أن يَشَاءًَ الله رَبٌ الْعَالَمِينَ). 


فهو سبحانه أراد منا الإستقامة دائماً واتخذ السبيل إليه وأخبرنا أن هذا 
المراد لا يقع حتى يريد من نفسه إعانتنا عليه ومشيئتها لنا. فهما إرادتان: 
إرادة من عبده أن يفعل وإرادته من نفسه أن يعينه ولا سبيل له إلى الفعل 
إلا بهذه الإرادة ولا يملك منها شيئا. 


فإن كان مع العبد روح أخرى نسبتها إلى روحه كنسبة روحه إلى بدنه 
تستدعي بها إرادة الله من نفسه أن يفعل به ما يكون به العبد فاعلا وإلا 
فمحله غير قابل للعطاء وليس معه إناء يوضع فيه العطاءء» فمن جاء بغير 


إناه ريك بالخر مان ولا ياومن إلا نشيه 


وتوكيل العبد ربه تفويضه إليه وعزل نفسه عن التصرف وإثباته لأهله 
ووليه. 


ولهذا قيل في التوكل: إنه عزل النفس عن الربوبية وقيامها بالعبودية: 
5-9 ب وكيل عبده أي كافيه والقائم بأموره ومصالحه لأنه 

ل الغية يتقره 'الحق كعال وسدو نلك الأخفاء كلها زان لين له 
كارك فيدر من درات الكون من أقوى أسباب توكله وأحطلم دواعي 


فإذا تحقق ذلك علماً ومعرفة وباشر قلبه حالاً لم يجد أبداً من اعتماد 
قلبه على الحق وحده وثقته به وسكونه إليه وحده وطمأنينته به وحده لعلمه 
أن حاجاته وفاقاته وضروراته وجميع مصالحه كلها بيده وحده لا بيد غيره 
فأين يجد قلبه مناصاً من التوكل بعد هذا؟ 
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وفي صحيح البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال: قرات في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله 
سكيتة المتو كل الحديت. 


وأخبر عن رسله بأن حالهم كان التوكل» وبه انتصروا على قومهم. 


وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعين ألفأ الذين يدخلون الجنة 
بغير حساب أنهم أهل مقام التوكل 


وقد يظن الظان أنالتوكل مقصور على معلوم الرزق وقوة البدن 
وصحة الجسم ولا ريب أن هذا و افص بكس ا ا 
الدين والدعوة إلى الله. . ثم ليعلم العبد أنه لا يملك قبل علمه استطاعة فلا 


يأمن من مكر ولا يَيْأس من معونة ولا يُعوّل على نيّة. 

قال ابن القيم على هذه الأربع الاستطاعة والمكر والمعونة والنية أي 
يتحقق أن استطاعته بيد الله لا بيده فهو مالكها دونه» فإنه إن لم يُعطه 
الاستطاعة فهو عاجزء فهو لا يتحرك إلا بالله لا بنفسه فكيف يأمن المكر 
وهو مُحَرّك لا مُحَرَّك؟. 
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يحركه من حركته بيده فإن شاء ثبّطه وأقعده القاعدين كما قال فيمن 


مَتَعَهٌ هذا التوفيق: (وَلكن كرِة الله انبِعَائَهُمْ فَتْبِطّهُمْ وَقِيلَ افْغذوأ أهَعَ 
الْفَاعِدِينَ). 


فهذا مكر الله بالعبد: أن يقطع عنه مواد توفيقه ويخلي بينه وبين نفسه 
ولا يبعث دواعيه ولا يحركه إلى مراضيه ومحابّه» وليس هذا حقأ على الله 


فيكون ظالماً بمنعه» تعالى الله عن ذلك علواً كبيرآء» بل هو مجرد فضله 
الذي يحمد على بذله لمن بذله له وعلى منعه لمن منعه إياهء فله الحمد 


وعلّى هذا وهذا. 
ومن قَّهم هذا فَهم بابآً عظيماً من سر القدر وانجلت له إشكالات كثيرة.! 


فهو سبحانه لا يريد من نفسه فعلاً يفعله بعبده يقع منه ما يحبه 
ويرضاهء فيمنعهِ فعل نفسه به وهو توفيقه لا أنه يكرهه ويقهره على فعل 
مساخطه. بل يَكله إلى نفسه وحَؤْله وقوته ويتخلى عنه؛ فهذا هو المكر. 


- كتبت في القدر كتاباً هو: (نور البصيرة والبصر في مسائل القضاء والقدر). وقد 
0 
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ل ع ا كه سرس 
فكيف بييأس من معونته له؟ 


أما أنه لا يُعوّل على نية فمعناه أن لا يعتمد على نيته وعزمه ويثق بها 
فإن نيته وعزمه بيد الله تعالى لا بيده» وهي ل الماك ايج انكر نه يمر 
ال م ا إنتهى. 


وحيث أنه يخطر على بال الإنسان الإضلال السابق فهنا يقول ابن 
القيم: وأما الإضلال السابق الذي ضَلّ به عن قبول الإهتداء فهو إضلال 
ناشئ عن علم الله السابق في عبده أنه لا يصلح للهدى ولا يليق به وأن 
محله غير قابل له» فالله أعلم حيث يضع هداه وتوفيقه. إنتهى. 


كلامه رحمه الله المتقدم عن المكر وأنه ة مواد توفيق الله عن عبده 
وتخْليته بينه وبين نفسه وكون الرب سبحانه لآ يبعث دواعيه ولا يحركه 
إلى مراضيه ومحابّه هو الخذلان. 


والمعنى أن نفس العبد خلقها الرب متحركة بالإرادة فإذا لم يحركها 
بتوفيقه وما يرضيه فليس معناه أن لا تتحرك أو تُحرّك نفسها بل يحرّكها 
خالقها 0 ١‏ افعليا كن يحركيا مخذولة ممكور بها 


وذلك بأن يَكِلَ العبد إلى نفسه وهو ظلوم جهول لا يمكن أن يصدر منه 
خيراً قط إلا بتوفيق خالقه وخالق ا فيذا هو الخذلان» وتقدم بيان أن 
التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسكء. والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. 
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ارات و 0 ا 


القذر أيضاً ا ار 0 1 كان 0 7 نظام الكو حي 
ل يم لا ام لم لبن الم رمت 
الله عن الذين يتعبدون ممن نقص توكلهم يفول + 


الذي لا تأثين لهل ك1 في ضمله وقلمها به وأنها باون القدر كالموات 
والمغز ل على المحردك الاول. انتهى. 


تأمله في نفسك وفي غيرك واعلم أنه لا يتسع القلب لارتباط الأسباب 
بالقدر وأنها تتلاشى في ضمنه ولا تقوم إلا به إلا أن يوفق 


الله العبد فيلقي بقلبه نوراً يبصر به هذا الأمر حقيقة وحالاً لا علماً فقط 
فإنه فرق بين العلم والحال المقارنة وبين العلم المجرّد عن الحال. 

وانظر كيف أن أسبابنا التي هي حركاتنا وسكناتنا روحها هو القدر 
لقاع ١‏ فى دود وات رصم يط لك عط كان التوكن كرون لف 
الدين. 

ثم قال رحمه الله: : فلم تنفذ بصائرهم من المتحرك إلى المحرّك ومن 
السبب إلى المسّب ون الآلة إلى ا 1 وقصرت 


مهم و 
فقل نصيبهم من (إِيّاكَ نَستَعِين) ولم يجدوا ذؤق التعبد بالتوكل 
م 1ك ارك د انتهى. 
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المحرّك هو القدر وهو قدرة الله عز وجل» والمتحرك هو المخلوق 
وهو الآلة» والفاعل هو القدرء فشهود هذه الأحوال بالبصيرة يوجب التوكل. 


ثم قال: فهؤلاء لهم نصيب من التوفيق والنفوذ والتأثير بحسب 
ا ل ل ل ل ل سر 
استعانتهم وتوكلهم. 


ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه وكان 
هأموراً بإز القه لأز اله 


فإن قلت: فما معنى التوكل والإستعانة؟ 


قلت: هو حال للقلب ينشأ عن معرفته بالله والإيمان بتفرّده بالخلق 
والتديير والخبر والنفع و العطاء و المنع وأنه مااشاء كان وإ لم يشا الناس 
وما لم يشاً لم يكن وإن شاءه الناس» فيوجب له هذا اعتماداً عليه وتفويضاً 
إليه وطمأنينة به وثقة به ويقيناً بكفايته لما توكل عليه فيه وأنه مَلِيّ به ولا 
يكون إلا بمشيئته شاء الله أم أبَؤه. إنتهى. 


هذه الحال التى تكون أن للقلب ولا تحصل إلا بإحكام معرفة القدّر وقد 
كتب فيه اد اقيم زحي الل كايا فى عي اللقاننا ربليا + الفان وعرامه 


العليل في مسائل ال شار والْقدر والحكمة والتعليل) وفيه الرد علد مل نفي 
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حكمة الإله واثبات الحكمة ة في كل ما خلق لا يخر- عن ذلك مثقال ذرة في 
افجاله اقحال المخلو فين -وفيه مداظر اك ين اهل الننة ويعضن طوانف 
الضلال مثل القدرية 


والجبرية ينجلى للناظر فيها حسن وكمال مذهب السّني في القدر 
ولوازمه؛ وفي الكتاب غير هذا الكنوز ما بخ تق صر من ل 
روح هذا الإما م وشيخه ورضي الله عنهما وجميع علماء المسلمين الذين 
07 هذ الدين ودافعوا عله وأشلهروا من جماله وكماله وحسنه ما وفقهم 


لقد بين رحمه الله في ذلك الكتاب ما قد تحارٌ به العقول مثل تقدير 


الشرور وخلق من فيه شر وعذاب الكفار كل ذلك وغيره بينه أحسن بيان 
وأنه صادر عن حكيم في كل ما خلق. 


ثم قال رحمه الله يصف حال المتوكل الصادق لا ما نقوله بألسنتا عادة 
ودعوى: فتُشبه حالته حالة الطفل مع أبويه فيما ينوبه من رغبة ورهبة هما 
مَليّان بهما. 


فانظر في تجرّد قلبه عن الإلتفات إلى غير أَبَوَيْه وحبّس همّه على 
إنزال ما ينوبّة بهما. 
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فهذه حال المتوكل ومن كان هكذا مع الله فالله كافيه ولا بد قال الله 
تعالى: (وَمَن يَتَوَكّلَ عَلَى الله فَهُوَ حَمئبُهُ) أي كافيه و(الحسسْب) الكافي فإن 
كان مع هذا من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة. إنتهى. 
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تأثير المعاصي والطاعات على العبد 


قال تعالى: (وَمَنْ أَغرَضَ عن ذكْري فَإنّ لَهُ مَعِيشَة ضنكاً وَتَحْشرُ حْسْر 
يَوْمَ القيَامَة أعمى). 


اك م و لس ا ل ل تي 
قال: فإن من أعرض عن ذكره الذي أنزله فله من ضيق ١‏ 
العيش | وكثرة الخوف وشدة الحرص والتعب على الدنيً والتحمير على 
به القلب لسكرته وانغماسه في السكر. انتهى. 


أنظر كيف كانت هذه الآلام وحصلت والقلب لا يُشعر بها لسكرته 
وليست هذه سكرة الخمر وإنما هي سكرة حب 4 واتباع الهوى 
رلمعاضى :انسفن عن اله وى لدان حوره ر لحيل حق التحلى خه رف 
ب ل 


سام سد واي 5 


شعور؟. 


4 


فقلوب أهل الدع والسشركدين عن القران :وا هل الغفلة عن الله وأهل 
المعاصى م يي يم قبل الجحيم الأكبرٍء وقلوب الأبرار في نعيم قبل النعيم 
الأكبر (إن الْأَبْرَانَ نعيم» وَإِنْ الفجارَ لفي جَحِيم) هذا في دورهم الثلاث 
ليس مختصاً بالدارا الآخرة. وإن كان تمامه وظهوره إنما هو في الدار 
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الآخرة وفي البرزخ دون ذلكء وفي هذه الدار دون ما في البرزخ ولكن 
ا ا 


وقد جعل الله سبحانه للحسنات والطاعات آثاراً محبوبة لذيذة طيبة. 
لذتها فوق لذة المعصية بأضعاف مضاعفة لا نسبة لها إليها» وجعل للسيئات 
ا ا 1 ا ل 
مضاعفة»؛ فما حصل للعبد حال مكروهة قط إلا بذنب وما يعفو الله عنه 
ا مشر في التني لصوم ومخالفة 


راقو السبكات:ن يناك نيزنا يدان بو لأا ل أن لود قل 
العالم لا ينكره ذو عقل سليم بل يعرفه المؤمن والكافر والبر والفاجر. 


وشهود العبد هذا في نفسه وفي غيره وتأمله ومطالعته مما يقوي إيمانه 
بما جاءت به الرسل وبالثواب والعقاب فإن هذا عدل مشهود محسوس في 
هذا العالم ومثوبات وعقوبات عاجلة دالة على ما هو أعظم منها لمن كانت 
له بصيرة. 

فالذنوب مثل السموم مصره ة بالذات» فإن تداركها من سَقى بالأدوية 
المقارمة لها وإلا قورت القرة الأيمانية وكان الهاذك كما قال .يعض السلف: 
(الععاضتى از اأكثر خا أن الختى اردنة لمر ) قتديود لعي لقصل 0 
إذا عصى ربه وتقير القلوب عليه وجُقُولَها منه واسنداد الأبواب في وجهه 
وتوغر المسالك علية وهوانه- على أهل :بيته وأولاده وزوجته وإخوانه 
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وتطلّبه ذلك حتى يعلم من أين أتي؛ ووقوعه على السبب الموجب لذلك مما 
يُقوي إيمانه. 


فإن أة وباشر الأسباب التي تفضي به إلى ضد هذه الحال رأى العز 
بعد الذل و ال وا وو لحر وار ير كد الكرف القرة 
ل ا يمانه فتقوة شواهد الإيمان فى 
كل براهياد أده في جل معسرينه احا هذا من لين قال يي 
لص الذي عملوا وَيَجْزِيَهُمْ أجِرَهُم بأخسن الذي كَانوا 
ن). إنتهى 


وإلبك هذا المدل اذى ووستع كادم ابل القيم. الندايق: بينما المسيح عليه 
السلام في رهط من الحواريين بين نهر جار وحيّة منتنة إذ أقبل طائر حسن 
اللون يتلون كأنما هو الذهب فوقع ل ل اي ا 
ا را ار لخم كاقبح ما يكون» تئ. بزّكة فتلت فئ 
ج اسودا 
فاستقبل جرية الماء فاغتسل ثم عاد إلى مسلاخه فلبسه؛ فعاد إليه حسنه 
ب ا 


مل التوبة كمثل اغتساله من ان في الدهر ثم راجع ليذه حلى تزع 
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فقال عيسى عليه السلام: إن هذا بُعث لكم آية» إن مثل هذا كمثل 
التكامن ٠١١‏ ترك قي الأدري ر الخطا الزن مله حييدة وجمالة و إذا تلنية إلى 
الله عاد إليه حسته رحماله؛ وقد كتيت: ما يود هذا في نسخة (دش ودين 
كيف يجتمعان؟!) والمراد هنا تأثير المعاصي والطاعات على العبد باطنا 
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مدح الناس لا يزين وذمهم لا يشين 


قال ابن القيم: إذا تمكن العبد من عبوديته لربه عز وجل ارتفعت همّته 
وعلت نفسه عن خطفات المدح والذم؛ فلا يفرح بمدح الناس ولا يحزن 


لذمهم. 

هذا وصفب من من .حرج عن عن حظ نفسه وتأهل للفناء في عبودية ربه. 
و ميك ور الأسماء والصفاتء. وباشر حلاوة الإيمان 
و00 


والوقوف عند مدح الناس وذمّهم علامة افطع القلب وَخُلّوّه من الله 


والداه اتوي رو جعدا ري سد رام رد تعادرة لاحر يه واللوتساارية 


عند نارم الا 0 والذار» 5 و 2 لد 


فإذا حدّثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على على (الطمع) أولاآً فاذبحه 
بسكين اليأس وأقبل ل عشاق الدنيا في 
الآخرة. 
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فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سَهْل عليك 
الإخلأاص. 


فإن قلت: وما الذي يُسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ 


قلت: أما ذد ا ل 
فيه إلا وبيد الله رحده حر اسه لا يملكها غين: ولا يوي العيد لها شيا 
مراك 

وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع 
مدحه ويزين ويضر دَمّه ويشين» إلا الله وحده كما قال ذلك الأعرابي للنبي 
صلى الله عليه وسلم إن مدحي زين وذمي شينء فقال: ذلك الله عز وجل» 
فازهد فى مدح من لا يزد ينك مدحه؛ وفي ذم من لا يشينك ذمه» وارغب في 
فدح من كل الررن في متحة وكل الشرى في مك وان تقر على للك إلا 
بالصبر واليقين» فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر 
في غير مركب قال تعالى: 


فَاصيرْ إن وَعَدَ الله حَقّ وَلَا يَمْتَخِقَنّكَ الّذِينَ ‏ لا يُوقَنُونَ) وقال تعالى: 
(وَجَعَلنا منهُمْ أئِمّة يَهْدُونَ بأمرنا لما صبَرُوا وَكَانوا بآياتنا يوقنون). 
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النفس جبل عظيم شاق في طريق العبودية 
وقال ابن القيم: لي ا ل 1 


هذا الحجاب» وهي جبل عظيم شا في طريق السير إلى الل 6 

؛ وكل سائر لا طريق له إلا على ذلك الجبل: قلا بد أن يتذهى إليه. 
كن قدي من ضر شتاق عليه ومنهد من شق سيول عليه واد لسدر حلى ون 
يسره الله عليه. 


وفي ذلك الجبل أودية وشعوب وعقبات ووهود وشوك وعوسج وغليق 
وشبرق» ولصوص 0 الطريق على السائرين ولا سيما آهل الليل 


المدلجين» فإذا لم غدد الإيمان ومصابد اليقين تَنْقد بزيت 
ل د انع وتشبّثت بهم تلك فواطع وحالت بينهم 
ل 


والشيطان على قَلّة ذلك الجيل يُحذّر الناس من صعوده وارتفاعه 
ويخوفهم منه» فيتفق مشقة الصعود وقعود ذلك المُخوّف على قلته 


وضعف عزيمة السائر ونيته» فيتولّد من ذلك: الإنقطاع والرجوع 
والمعصوم من عصمه الله. 
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وكلما رقى السائر في ذلك الجبل اشتد به صياح القاطع وتحذيره 
وتخويفه. 

فإذا قطعه وبلغ قُلّته: انقلبت تلك المخاوف كلهن أماناًء وحينئذ يسهل 
السيرء وتزول عنه عوارض الطريق ومشقة عقباتها ويرى طريقا واسعا 

فبين العبد وبين السعادة والفلاح قوة عزيمة وصبر ساعة وشجاعة 
نفس وثبات قلبء, والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 
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شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة 


قال ابن القيم رحمه الله: فأول شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة أن 
يقوم به شاهد من (الدنيا وحقارتها) وقلة وفائها وكثرة جفائها وخسّة 
شركائها وسرعة انقضائها. 


[وماهيإلاساعةثئم ويذهب هاكله 
0 لم حر لأ 


وود اح وات طروي جراي لد رك وق ترج داب 


5 قليلاً وأبكتهم 00 سقّتهم كؤوس سمها بعد كؤوس 
هاء فسكروا بحبها وماتوا د بهجرها. 
فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها ترحّل قلبه عنها وسافر في طلب الدار 
الآخرة. وحينئد يفو بقلبه شاهد من (الآخرة ودوامها) وأنها هي الحيوان 
جنا ذاهلها لا يز تحاون عته ولا لا يظعنون عنها بل هي دار القرار ومحط 
ا رك ل لك لد لو را د 
وسلم: (ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم 
نرجمع). 


وقال بعض التابعين: ما الدنيا في الآخرة إلا أقل من ذرة واحدة فى 
جبال الدنيا. 1 
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ثم يقوء ع ور رلء الموم كن امرش مم 
حرّها وعظيم عذاب أهلها أهدهم وقد سبقوا إليها سود الوجود ززق 
العيون» والسلاسل والأغلال في أعناقهم. 


فلما انتهوا إليها. فتحت في وجوههم أبوإبها فشاهدوا ذلك المنظر 
الفظيع؛ و تقطعت قلوبهم.حسرة وأسفاء وَرَأْى الْمَُجْرِمُونَ النّارَ فَظَنُوا 
اث هون انمتن 0 


الندجاء من قبل رب العالمين: (3 وهم نهم مَسننولون) ثم قيلي 


لهم: 07 النَارُ التي كنثم بها تَكذبون وَنَحْنْ أَقَنَ ليه منَكُم و 
تبصرونء. اصلؤها فاصبروآ أؤ لا تصبرُوا سوّاء ا م 
كُنثُمْ تغمَلون). 


ويراهم وهم في الحميم على وجوههم يسحبون؛. وفي النار كالحطب 
يُسْجَرون (لَهُم من جَهَنْمَ مهاد وَمِن فوَقِهمْ غوّاش) فبئس اللحاف» ويئس 
الفراش» وإن استغاثوا من شدة العطش (يَعْانُوا بمَاء كَالمَهْلِ يسوي 
الؤجوة). 
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فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد انخلع من الذنوب والمعاصي واتباع 
التتهوات ول تياب الخوف:والحذن» واخصنت قليه من مطن أحفانه وهان 
عليه كل مصيبة تصيبه في غير دينه وقلبه. 


وعلى حسب قوة هذا الشاهد يكون يُعده من المعاصى والمخالفات» 


فَيُذيب هذا الشاهد من قلبه الفضلات والمواد المهلكة وينضجها ثم يُخرجهاء 
فيجد القلب لذة العافية وسرورها. 


فيقوم بعد ذلك شاهد من [الجنة] وما أعد الله فيها مما لا عين رأت ولا 
أذن سمعث ولا خطر على قلب بشر فضلاً عما وصفه الله لعباده على لسان 
رسوله من النعيم المفصّل الكفيل بأعلى أنواع اللذة من المطاعم والمشارب 
والملابس نولحي والبهجة والسرور. 


فيقوم بقلبه شاهد دار قد جعل الله النعيم المقيم الدائ ثم بحذافيره فيهاء 
لوك وحصاوها الذرء وجانه لبن الاهب ‏ الفضة رم الولو 

وشرابها أحلى من العسلء وأطيب رأئحة من المسكء ونساوها ل يرز وجه 
إحداهن فى هذه الدنيا لَغَلّب على ضوء الشمسء ولباسهم 
السندس والإستبرق». وخدمهم ولدان كاللؤلو المنثور» ونيم 5 دأئمة 31 
مقطوعة ولا ممنوعة» وفرشٍ 0 2 لحم طير مما يشتهون» 
وشرابهم عليه حمرة لا فيها غُوْل و 00 0 وخضرتهم فاكهة 

يتخيرون» وشاهدهم حور عين لؤ المكنون» فهم على 
الأرائك متكئون» وفي تلك الرياض يُحبّرون؛ 0 ما تشتهي الانفس وتلذ 
الأعين وهم فيها خالدون. 
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ال نضمٌ إلى هذا القامة لاجد د (يوم المزيد) والنظر إلى وجه الري 
رت لك سر , ري يك 
أذ شرف عليهم من فوقهم وقال: با لفل الجنة يتلام عليكده ثم قرأ قوله تعالى: 
(سَلامٌ قؤلا من رب رَحِيم) ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في 
ديارهم. 


فإذا انضم هذا الشاهد إلى الشواهد التي قبله فهناك يسيرٍ القلب إلى ربه 
أسرع من سير الرياح في مهابّهاء فلا يلتفت في طريقه يميناً ولا شمالاً. 


هذا وفوق ذلك شاهد آخر تضمحل فيه هذه الشواهد ويغيب به العبد 
عنها كلها وهو شاهد [جلال الرب تعالى وجماله وكماله] وعزه وسلطانه 
وقيوميته وعلوه فوق عرشه وتكلمه بكتبه وكلمات تكوينه وخطابه لملائكته 
وأنبيائه. 


فإذا شاهده شاهد بقلبه_قيوماً قاهراً فوق عباده مستوياً على عرشه 
منفرداً بتدبير مملكته آمرأ ناهياً مُرْسلاً رسله ومنزلاً كتبه» يرضى 


ويغضب ويُثيب ويعاقب ويعطي ويمنع ويعز ويّذل ويحب ويبغض ويارج 
إذا د ويغفر إذا استعفر ويعطي إذا سئل ويجيب إذا دعي ويُقيل إد 
ا 
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:أكبر من كل شيء وا عظم من كل شيء واعز من كل شيء وأقدر من 
كل شيء وأعلم من كل شيء وأحكم من كل شيء. 


ثم ذكر حمه الله قوة الرب وجماله وصفاته ثم قال: فإذا قام بقلب العبد 
هذا الشاهد اضمحلت فيه الشواهد المتقدمة من غير أن 


تعدم يِل تضين القابة والقهن لهذا الشاهد» وتتدرخ فيه الشواهد كلها 
ومَنْ هذا شاهده فله سلوك وسير خاص ليس لغيره ممن هو عن هذا في 
وفطره وصيامه؛ له شأن وللناس شأن هو في واد والناس في واد. 


خليتي لا والله ماأنا إذا عَلَمّ من آل ليلى بدا 
لك ميري 0 


والمقصود أن العيان والكشف والمشاهدة فى هذه الدار إنما تقع على 


الشواهد والأمثلة العلمية» وهو المثل الأعلى الذي ذكره سبحانه في ثلاثة 
مواضع من كتابه. 1 1 


)209( 


إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


وطن القلب 


الآخرة ثم أقبل به كله على معاني القرآن واستجلائها وتدبرها وفهم ما يراد 
منه وما نزل لأجله؛» وخذ نصيبك وحظك من كل آية من اياته ونزلها على 
داء قلبك, 


فياق للرتيق مشتفتيزة أرويية هله بموفيةة إن الرفيق الأعلي انه ل 
يلحق سالكها خوف ولا عطب ولا جوع ولا عطش» ولا فيها افة من افاق 
سائر الطرق البتةه وعليها من الله حارس وحافظ يكلاً السالكين فيها 
ويحميهم ويدفع عنهم. 

ولا يعرف قدر هذه الطريق إلا من عرف طرق الناس وغوائلها وآفاتها 
وقطاعهاء والله المستعان. 


شفع العارفون : أن ان هيفن لفل فو :وطق" اللافيا واكذه فل ,تذازان 
الآخرة» ولا يحصل سفر القلب إلا باليقظة وهي انزعاج القلب لروعة 
الإنتباه من رقدة الغافلين» وللّه ما انفع هذه الروعة وما أعظم قدرها 
وخطر ها وهنا أشد إعالخها على الميلوك. 


لكيه تدر الله جهنتة إلى لسر إلى بمارلة الأولى و اوطانة التي سبي هنها. 


فحيّ على جنات عدن منازلف الأولى وفيها 
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211111«ظضغ 0 
ولكننا سبي العدو فهل نعود إلى أوطاننا ونِسََلّم 
ااا 2 

فأخذ في أهبة السفرء فانتقل إلى منزلة (العزم) وهو العقد الجازم على 


المسير» ومفارقة كل قاطع ومعوّق ومرافقة كل معين وموصلء» وبحسب 
كمال انتباهه ويقظته يكون عزمه؛ وبحسب قوة عزمه يكون استعداده. 


فإذا استيقظ أوجبت له ا 0 0_0 تحديق القلب نحو 


و 0 
الوعد والوعيد والجنة والنار» وما أعد لله فى هذا لأوليائه وفي هذا 
لأعدائه. 1 


فأبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق» وقد نزلت 
ملائكة السموات فأحاطت بهمء وقد جاء الله وق تُصَبَت 


كرسيه لفصل القضاء» وقد أشرقت الأوضن ار ووضصع الكتاب 
وجىء بالنبيين والشهداء» وقد صب الميزان وتطا يرت ت الصحف واجتمعت 
خصو راق كل طري اتزوطة ولاج الخردن باكرا عر كل ركان 
العطاش وقل الوارد. ونصب الجسر للعبور ولز الناس إليه. وقسمت 
الأنوار ون ظلمته للعبور عليه 0 يحطم بعضها حعنا تحته» 
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إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 

فيُفتح في قلبه عين يرى بها ذلك. ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة 
يُريه الآخرة ودوامها والدنيا وسرعة انقضائها. 

والرحير كور بفدقة اله في الفلا ريد حتف ا الخو 0 


0 عين فيتحقق مع ذلك انتفاعه بما دعت إليه الرسل 
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اليقظة أول مفاتيح الخير 


ذكر ابن القيم رحمه الله-: أن النفس إذا اطمأنت من الشك إلى اليقين 
ومن الجهل إلى العلم ومن الغفلة إلى الذكر ومن الخيانة إلى التوبة ومن 
لا الع لي كم 0 
العمل فقد باشرت روح الطمأنينة. 


وأصل ذلك ومنشؤه من اليقظة فهل أول مفاتيح الخيرء؛ فإن الغافل عن 
الاستعداد للقاء ربه والتزوّد لمعاده بمنزلة النائم بل أسوأ حالا منه» فإن 
الغافل يعلم وعد الله ووعيده وما تتقاضاه أوامر الرب تعالى ونواهيه 
وأحكامه من الحقوق لكن يحجبه عن حقيقة الإدراك ويُقعده عن الاستدراك 
سِنّة القلب وهي غفلته التي رقد فيها فطال رقوده وركد وأخلد إلى نوازع 
الشهوات فاشتد إخلاده وركوده. وانغمس في غمار الشهوات ا 
عليه العادات ومخالطة أهل. التطالات ررحي «التقيه يأهل: إضاعة 
الأوقات. ١‏ 


ا ا م م 

ن قلبه سِتّة هذه ١‏ بزجرة من زواجر الحق 
لواح الله فى كلب عيده المومن او هه علنة :أثار ها مكل الفكر في المحل 
القابل فضرب بمعول فكره وكبّر تكبيرة أضاءت له منها قصور الجنة فقال: 
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سل سا عديني 
لفك فوب القيامة أن بطيب العيش في تلك 
ساس ل ات 17 7 سس 1 


فأثارت تلك الفكرة نوراً رأى في ضوئه ما خُلق له وما سيلقاه بين يديه 
من حين الموت إلى دخول دار القرار» وفيس - الحقناء الدنيا وعدم 
وفائها لبنيها وقَثّلها لعشاقهاء وفعلها بهم أنواع المثلات فنهض في ذلك 
ا 0 (يَا حسرتى ما قاطت في جنب اله) 
فاستقبل بقية عمره التي لا قيمة لها مستدركاً بها ما فات» ومحيياً بها ما 
أمات» مستقلاً بها ما تقدم من العثرات» منتهزآ فرصة الإمكان التي إن فاتت 


فاتته جميع الخيرات. 

ثم يلحظ في نور تلك اليقظة وُفُور نعمة ربه عليه من حين استقر في 
الوك لك ركه وخر نقلب فيه طاح | ربطد ليد رار ا ره ويا 
سرا وعلانية. 


فلو اجتهد في إحصاء أنواعها لما قَدِرء ويكفي أن أدناها نعمة النفس فما 
ظنك بغيرها؟ 


ثم يرى ى في ضوء ذلك النور أنه آيس من حصرها وإحصائها عاجز 


عن أداء حقهاء وأن المنعم بها إن طالبه بحقوقها استوعب جميع أعماله حق 
نعمة واحدة منها. 


فيتيقن حينئد أنه ل« مطمع له في النجاة الا بعفو الله ور حمنه وذ فضله, 
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ثم يرى في ضوء تلك اليقظة أنه لو عمل أعمال الثقلين من البرّ 
لخد ها لش ]ان سس هطية إإرنت تقال رما بمسففة اسلو كاه 


وعظيم سلطانه. 


هذا لو كانت أعماله منه فكيف وهي مجرد فضل الله ومنته وإحسانه 
حيث يستّرها له وأعانه عليها وهيّأه لها وشاءها منه وكوّنها ولو لم يفعل ذلك 
م يكن 21 سيل اليهاءفخيته ذا وى أحماله منة وان اند نيحا ».إن يقل 
عملا يراه صاحبه من نفسه حتى يرى عين توفيق الله وفضله عليه ومنته. 
وأنه من الله لا من نفسه» وأنه ليس له من نفسه إلا الشر وأسبابه» وما به من 
نعمة فمن الله وحده فضلاً ساقه إليه من غير أن يستحقه بسبب ويستأهله 
بوسيلة» فيرى ربه 


ووليه ومعبوده أهلاً لكل : خير ويرى نفسه أهلاً لكل شرء وهذا أساس 
الأعمال الصالحة الظاهرة الك وهو الذي يرفعها ويجعلها في 
ديوان أضيحاب البمين: 


ثم يبرق له في نور اليقظة بارقة أخرى يرى في د ضوئها عيوب نفسه 


عن كثير من الحقوق والواجبات»» فإذا انضمٌ ذلك إلى شهود نعم الله عليه 
وأياديه لديه رأى أن حق المنعم عليه في نعمه وأوامره لم يُبْقَ له حسنة 


واحدة يرة ا الا ل 0 
وسار إلى الله كس الرأس بين مشاهدة نعمه ومطالعة جناياته وعيوب نفسه 
ا لدي تس رت كم 
الذنوب إلا أنت. 


فلا يرى لنفسه حسنة ولا يراها أهلاً لخير فيُوجب له أمرين عظيمين: 
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إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


أحدهما: إستكثار ما من الله عليه. 


والثاني: إستقلال ما منه من الطاعة كائنة ما كانتء ثم تبرق له بارقة 
أخرى يرى في ضوئها عزّة وقته وخطره وشرفه وأنه رأس مال 


سعادته فيبخل به أن يضيعه فيما لا يقربه إلى ربه» فإن في إضاعته 


الخسران والحسرة والندامة» وفي حفظه وعمارته الربح والسعادة فيشِحٌ 
لامكا حيا ودالا اوعجار 


التوبة والمحاسية والمراثبة والقيرة لربه أن يوئر عليه يرب وخلى حك 
من رضاه وقربه .وكرامته أن يبيعه بثمنٍ بخس في دار سريعة الزوالء 
وعلى نفسه أن يُمَلْكَ رقها لمعشوق لو فكّر في منتهى خمئنه ورأى آخره 
بعين بصيرته لأَنِفَ لها من محبته. 


فهذا كله من آثار اليقظة وموجباتهاء وهي أولى منازل النفس المطمئنة 
الي نشا هثها سفرها إلى الله.والدار الآخرة. 
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الخاتمة 

وأخيراً أريد أن أشير إلى أنه من الخطأ أن يُظن أني متصف بما 

وصفت فقد يحمّل الإنسان مالا يحتمل ولكني أكتب وأتعلم وأرجو توفيق الله 
وهدايته لي وللمسلمين. 


ثم إن هذا الذي كتبته من أراد قرت باشط تيبرليك ابن القيم 
وشيخه خاصة ومؤلفات أئمة السلف عموماً 


ال حر د ملم امطار ماكر الح لحري لبون وى 
كتبه 


عبد الكريم بن صالح الحميد 
القصيم- بريدة 
1ه 
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فهرس الموضوعات 

الموصوع 
المهدمه.. وفيها:- 

9 حال دوي هذا اورت لتر جار 
جمع هذا الكتا 

- تعريف السلوك. 

- وقفة حول ما يسمى ب] علم النفس]. 

95 الاصواك عل الع ل ا 


نعيمه وسعته وضيقه نحو ذلك أد الإجابة 
ل فضل عل اسلف علي 


مَنْ سواهم. 
قاعدة مهمه حول ظهون الابدان والارواج وخفاتها 
را كر طاو لراك لبر ومسي عام 
7 عن الروح والموت والعبر. 
تعارف الآروآا وتناكرها. 
ما هو آالموت؟ 
صورة الروح 
صفة الروح. 
رائحة الروح 
فهرس الموضوعات 
الحياة فى القبر. 
الآنواع الخمسة لتعلق الروح بالبدن. 


20 
20 
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إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك 


كارب الارواح وتباءة م 

هل يشارك البذن النفس في النعيم والعداب آم لا ؟ 
اميت فى البررخ وام م يخبر . 

0 

مواعظ الهبور 

قصيدة تبين حال آهل الوقت الجنائز والفبور. 
عداب القبر توعان: 0 

الروح دات مسدفله. 

هل والروح شىء واحد ام شينان متغايران؟ 


روح الله. 
(العقلانيون/ الجاهليون). 


فهرس الموضوعات 


را تدر 0 بين اجر الخالق واجر 


ار ارا 
د دن 2د 5 
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نعمة البصر تاحد عبادة خمسماته سنه. 
الدواوين التلاته. 

حق آلله على عبده. 

أعمال العبد مستحقه عليه بموجب العبوديه. 
النظر في حق الله علي العيد. 

القرق بين نظر آهل المعرقة ونظر الجهال. 
من فوائد نظر العبد فى حى الله عليه. 


قوائد محابية النفس. 
التوبة. 
فهرس الموضوعات 
من اسرار التوبة 
قفر العبد إلى ربه 
- 
العنى الغالين 
مترةة المكيوة الحق 1د جا بو ل لالر.. 
اقسام 
لم يجو الله ترج من قنين في ج552]. 
العرش 
اقسام الناس في العبادة. 
- وقفة حول ما يَسمَى ب [الخواء الروحي]. 
محبه يفارنها إجادل وتعظيم ومهابة. 
طريق المحبة. 
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مر 7 إله إلا الله) وحفيفتها. 
رك الخوم 


فهرس الموضوعات 


النفس المطمتنة. 
النفس الإمارة بالسوء. 
النفس اللوامة. 
علامات مرض القلب. 
دواء مرض القلب. 
علمات صحة القلب, 
- تبيان شيخ الإسلام للأتر البليغ على صحهة القلب 
بن الانمكن من قال (يا حي إله ! 


كسرة التثاتب وصولة المدِل. 
خلا 


اقات الاعمال. 

التخلص من رؤية العمل. 

التخلص من طلب العوض على العمل 
التخلص من الرضى بالعمل والسكون إليه 
الرجاء 


142 
14 


1130 
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فهرس الموضوعات 


الكرامة والإستقامة. 
التوكل 


تاتير المعاصى والطاعات على العبد. 


2485-3 
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من مؤلفات فضيلة الشيخ/ عبد الكريم بن صالح الحميد 


إبطال دعوى الخروج ليأجوج ومأجوج (رد على من تأول أوربا 
والصين وغيرهم بأنهم يأجوج وماجوج). 


الإتحاف بعقيدة الإسلاف والتحذير من جهمية السقاف. 
أحداث صحبة الأحداث. 


إخشاق شلوك العيد:المملوك إلى 'ملك الملوك: واافتداقه مهم جدا لتاشدئ 
سعادة الدارين). ١‏ 


الأدب بين زخارف الأقوال وعبودية ذي الجلال. 
لله ش 


5 


أضواء المسارج لبيان جور التعليقات على المدارج (رد على تعليقات 
جريئة للفقي على مدارج السالكين لابن القيم). 


إعانة المتعالي لرد كيد الغزالي 


إقامة الحجة والبرهان على من زعم أن الله في كل مكان. (زدمعلى 


إلجام الأقلام عن التعرض للأئمة الأعلام. 
إنارة الدرب لما في تفسير سيد قطب من آثار الغرب. 
الإنكار على من لم يعتقد خلود وتأبيد الكفر في النار. 


تبيان الأخطاء والزلات في مسألة ذكر الحسنات. [في الردود على 
الزائغين والمفتونين وغيرهم]. 


تحذير العبد من شقاء الفؤاد, 
ل في من ذخائر | 3 1 


د الأفهام لمراد شيخ الإسلام. [رد على عبد الرحمن بن عبد 


التوسل بالقبور ضلال وغرور. 
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الاوطقة الحكال: 
ثمار يانعة وتعليفات نافعة. 

جالب السرور لربات الخدور. 

الحب في الله. 

القضازالقرنية 

الحق الذامع للدعاوئ فى تحصن مز اعم الفرتضاو: 

قثن وخزة كيك يجتسهان |!: 

دعوى الإصلاح. 

دعوى وصول القمر. 

دواء العشاق. 

ذم التفريط للباطل والإفراط العاطل. 

السراج لكشف ظلمات الشرك في مدخل ابن الحاج. 

الشناعة على من رد أحاديث الشفاعة. [رد على مصطفى محمود]. 
الشهب المحرقة لضلالات كتاب [الشمس المشرقة..] 

علاء السلف وأهل الوقت. 

العلم الذي يستحق أن يسمى علماً. 

عوائق في طريق العبودية. 

عيوب تشييد البناء في دار الفناء. 

القرآن والعلم الحديث. 

القول المختار. 


. الكافي في التحذير من مضلات القوافي [تعقيبات مهمة جدا على ديوان 
أحمد شوقي-الشوقيات-]. 
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الكبنو فت و الشكد ف 
المخاطر الأربعة. 

مطالب الطالب ومثالب الناكب. 

قنك الها 

معاول الحق تهدم بنيان الباطل [رد على عبيد ربه التجاني المالكي]. 
معرفة الكبير المتعال بالعظمة والجلال والجمال. 

ملامح جهمية [رد على حسن فرحان المالكي وأتباعه]. 

من جهز غازيا فقد غزا!!. 

نظرات في مؤلفات الغزالي. 

نور البصيرة والبصر في مسائل القضاء والقدر. 

هداية الحيران في مسألة الدوران. 


وحدة الوجود العصرية تلمحيص نظرية داروين» والرد على كتاب 
الإفسان: يي السادية وا اام لمي قطب]. 


الوعبد على أهل الغلو والتشديد. 


0 أبيات 0 0 جدا ع شتيء اوقد ادن 
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هذا الكتاب 


ا لا يحفي. ولقد 
ا ال لي ار ير 
بسطه والحديث عنه بما لم يدعا في تحريرهما له لقائل مقالاً- فعليهما من 
الله الرحمة والرضوان-. 


ولذا أصبحت كتبهما منهلا عذباً للسالكين إلى الله على بصيرة بصدق 
وعزم وإخلاص.. 


كلما امتد-نشناظ الزهرة كلما ؛ السلوك اللامنهجي لدي كثير من 
السالكين بسبب ما قد يعرض لهم لقو طع الدنيوية والمادية الصاخبة. 
مها يتيهون- يحيدها عما ام ا" عبر الاطلا 
العلمي الدائم على إرشادات العلم السلوئٌ القويم؛ مما يجطيم حينذاك 
بمسيس الحاجة إلى من يو جز لهم العبارة ويستخلصها من مهمات علم 
السلوك. ليسترشدوأ بها في السلوك إلى لله على بصيرة.. و الوضول إلده 
ل ليوجزها لهم باستلخاصها مر تمضنانها الكامته 
فى مؤلفات هذين العلمين الربانيين العظيمين/ شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم 
وخر هما ليبق الضدال الملبو:. لأولتك للك حدت ١‏ هذا الكتاب 
ارو م حي فى تلك الع الاي القاي رك 0 يعنى: السير إلى الله 

صرا مستفيم» » بصيرة نافذة» تكمن في توحيد خالص وعبوديةٌ حقه. 
وهذا هو معنى علم السلوك والذي يثمر ما أحسن المؤلف في ذكره في آخر 
مقدمته. 


هذا؛ وقد أوقف سادات الأولياء هممهم الباذخة على دراسة هذا 0 
الربانى وتطبيقه تطبيقاً علميآً بصسدق وإخلاصء مما حدا ببعضهم إلى أن 
يعترف بالحقيقة التي حضي عليها بهذا العلم قائلا: رلو ااه المرت وإبساء 
الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف)». وغير ذلك كثير 
كما ذكر المؤلف في كتابه- وجرب لترى الحقيقة بعينها كما رأوها هم 
كذللك, 


وها هو ذا الكتاب _الذي بين يديك فاسترشد به على رؤية الحقيقة 
التي رآها أولئك ليعينك _بمعونة الله وتوفيقه- على رؤيتها بعينها. 

فجزى الله مؤلفه وجامعه فضيلة الشيخ/ عبد الكريم بن صالح الحميد- 
0 أن ينفع به عموم السلفية وهو المؤافة » والهادي إلى وا 
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ككتكتتتا ‏ إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك كتكت 


أحد طلبة العلم,, 
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